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 : قصد بمصطلح المشكلات النفسية الاجتماعية؟ وهل حقيقةنترى ماذا 

  نفسية خالصة؟ مشكلاتتوجد  -١
   اجتماعية خالصة؟مشكلاتتوجد  -٢

  مزيج من المشكلات النفسية الاجتماعية؟ يوجد -٣

ننا نميل إلى الرأي الثالث، وقبل أن ندلل على ذلك يجب أن نشير إلى ما يدرسه علم الـنفس،                   إفي الواقع   
 : لكن الفارق يتجلى كالآتيصحيح أن العلمين يدرسان الإنسان، . وإلى ما يدرسه علم الاجتماع

ساس أنه أصغر وحدة بشرية، لكن علم النفس قد أوقفنا علـى   يختص بدراسة الفرد على أ  علم الـنفس  أن  
 بل وتتشكل قيمه واتجاهاته ومعاييره من خلال التواجد         حقيقة أن الفرد يدرك ذاته من خلال إدراكه للآخرين،        

 وأن الطفل الإنساني ما هو إلا مشروع إنساني قد يكتمل وقد لا يكتمل ولا يتم ذلك إلا من خلال                    ،مع الآخرين 
 لأن  ؛اجد مع الآخرين، وعبر عمليات التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها العديد من المؤسسات الاجتماعيـة              التو

الفرد لا بد أن يندمج مع الآخر، والتواجد في ومع ومن خلال الآخر، وما الآخر إلا وقد تشكل بنفس الأسلوب                    
 . والطريقة

ين مجموعة من قوى اجتماعية سابقة التحديد، وأن        بدراسة العلاقات الوظيفية ب   فيختص   ،أما علم الاجتماع  
، وكأنها وحدات أصلية تخلق حالات      ةالفكر الوظيفي يعامل ذات القوى الاجتماعية تعاملاً متنوعا في كل مشكل          

 ما يهم علم الاجتماع هو دراسة التفاعلات والعلاقات بـين القـوى              أي إن  ية بتغير علاقاتها الوظيفية،   اجتماع
 . وحدات المجتمعالاجتماعية ل

 وهو ذلك العلم الذي يدرس علاقة الفرد    علم النفس الاجتماعي،  : ومن هنا، نجد فرعا في علم النفس يسمى       
لمجتمع إلا مجموعة من الأفراد ينشأ بينهم تفاعل من خـلال أطـر             ابالآخرين، والآخرين في المجتمع، وما      

الثقافة العامة من مجتمع إلى آخر، مع الأخذ فـي          ثقافية وحضارية تكون متميزة، بل ومتفردة، وتختلف تلك         
وأن عملية التنشئة الاجتماعية لا تتم      .  في جنباتها العديد من الثقافات الفرعية      ضمالاعتبار أن الثقافة الواحدة ت    

صحيح أن هذه الأطر تتغير وأننا نجد فـريقين إزاء         . ، بل من خلال أطر ثقافية سابقة قبل أن يوجد الفرد          اعبث
اللي نعرفـه  : " منطلقين من القول الشعبي الشائع،يير، فريق يميل إلى المحافظة على القديم والدفاع عنه كل تغ 

لكن الغلبة تكون للفريق الآخر الذي يراهن على مسألة التغييـر وفقًـا لقـوانين               " أحسن من اللي ما نعرفوش    
القانون الأزلي الذي يحكم الظواهر هو      ن  إ جامدة، و  –الكون، والظواهر لا توجد في الكون في حالة استاتيكية          

 ـ        –ظن أنه هيبوقراطس    ن و –التغير، وفي ذلك يقول أحد الفلاسفة        ا  إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين لأن مياه
 ولا النهر هو    ،كون أنت تنك بنزولك النهر سيحدث تغيرين للشخص وللنهر، ولا يمكن أن           إجديدة ستغمرك، و  

ن التطـورات   إو). الإنسان والطبيعـة  ( لأن قانون التغير سيتمثل الجانبين معا        هو كما كان في المرة الأولى،     
 : قد كشفت الآتي – وتحديدا علم النفس والاجتماع –التي كشف عنها العلم 
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 النفسية إلى   مشكلات اجتماعية، وبالتالي نضطر أحيانًا في بعض ال       خلفها أسباب كمن  تأن الأمراض النفسية    
والتي يسودها    مثلاً، – المتصدعة   –ة بأكملها للخضوع للعلاج، وأن البيئة الاجتماعية        ضرورة استدعاء الأسر  

جو من الديكتاتورية والكبت تقود إلى العديد من الأمراض النفسية والعقلية، بل والانحرافات السلوكية، ممـا                
 . "مشكلة"يجعلنا نعاود التذكير بإيماننا بتشابك وتعقد العوامل التي تساهم في خلق 

 هـو فـي     – على سبيل المثال     – الاجتماعية تكمن خلفها أسبابا نفسية، فالإدمان        مشكلاتن الكثير من ال   أ
 ـ          إحقيقة إدمان الفرد، و    معت مـدمنين يرفضـون     ن الأضرار سوف تعود على الفرد المدمن، وكثيرا مـا س

ي أدمن، وأنا الذي أدمـر      أنا الذ :  بل ومجتمعاتهم من أجل إخضاعهم للعلاج مرددين مقولة        محاولات أسرهم 
يدرك أنه لكي يحدث الإدمان لا بـد مـن           صد لهذه الظاهرة  انفسي، فما دخل الآخرين بي؟ لكن الواقع أن الر        

، ثم توافر المخـدرات بكافـة       )يه استعداد للإدمان  دالذي ل (الفرد  : تضافر مجموعة ثلاثية من العوامل، وهي     
 ويثبت عنده أو قد ينوع من المواد المخدرة حتـى يجـد             أنواعها، وقد يجرب الشخص نوعا من المخدرات،      

ة في مخدر ما، ثم ثالثًا طبيعة المجتمع الذي يضم بين جنباته الفرد المدمن والمـواد المخـدرة،                  يراحته النفس 
وموقفه من هذه المشكلة وهل يلجأ إلى اعتبار المدمن مريضا يستحق العلاج، أم مجرما يعزل خلف أسـوار                  

وقس . تقلات، ثم ما هي طبيعة الإجراءات الأمنية والقانونية والتشريعية لمواجهة هذه الظاهرة           السجون والمع 
 – انحـراف الإحـداث      – القوادة   – البغاء –النشل  :  الاجتماعية الأخرى، مثل   مشكلاتعلى ذلك العديد من ال    

ولى ولغير المتعمق ظواهر    وغيرها من الظواهر التي قد تبدو للوهلة الأ       .  إساءة معاملة الأطفال   –الاغتصاب  
 الاجتماعية  – الاقتصادية   – اجتماعية، لكن في حقيقة الأمر يكمن خلفها العديد من العوامل النفسية             مشكلاتو
 .  الدينية، وغيرها من العوامل– الأخلاقية –

وأنـه لا   حتى العديد من الأمراض الجسمية، والتي قد تبدو للوهلة الأولى أن أسبابها تتعلق بأجهزة الجسم                
لحديثة قد كشفت أن العديد من الأمراض الجسمية،        اعلاقة لها بالعوامل النفسية والاجتماعية، بيد أن الدراسات         

 ا أسـباب  وراءهكبد، والسكر، وارتفاع ضغط الدم، تكمن        وأمراض الكلى وال   ،بمختلف أنواعه  السرطان: مثل
 – بل وتفـرع أشـجار       –الخصبة لنمو بذور     الشخص حين تسوء فإن ذلك يمثل الأرضية         ةنفسية، وإن نفسي  

الأمـراض  الأمراض النفسية، كما لا يفوتنا الإشارة إلى طائفة مـن الأمـراض الجسـمية يطلـق عليهـا                   
" التركيز فقـط  "ن  إ نفسية، و  ا أسباب وراءهكمن  ت جسدية، لكن    الأمر أمراض وهي في حقيقة    السيكوسوماتية،  

خذ في الاعتبار حل الصراعات والعقد وكافة الترسبات النفسـية،          على العلاج الجسدي لا يفيد، ولا بد من الأ        
 .  مرضية متنوعة–حتى تشفى تماما هذه الأمراض ولا تأخذ أشكالاً جسدية 

، لكن التصنيف هو عملية ذاتية يتـدخل مـن خلالهـا            "تصنيف"إن الظواهر لا توجد في الكون في حالة         
 هذا التصنيف، وقد نتفق أو نختلف على أسس التصنيف، لكن           خلالهاحكات، يتم من    مالإنسان لوضع معايير و   

 أنه رغم كل ذلك، فإن التصنيف مفيد ويسـهل مـن            –للحظة   الذي لا يجب أن يغيب عن بالنا         –يظل الأمر   
 . ة أم اجتماعية أم نفسية وما يستجديالتعامل مع كافة الظواهر، سواء أكانت طبيع
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  : : علم الأمراض النفسية الاجتماعيةعلم الأمراض النفسية الاجتماعية
الأمراض النفسية الاجتماعية، ثم أثار المصـطلح العديـد مـن           : قًا تحت مسمى  ابن هذا العلم يدرس س    كا

مرض أو أمراض تثير في الذهن العديد من العلل والأعراض عن أمراض تصـيب              "الاعتراضات، لأن كلمة    
لشـدة   إلا أن الأعراض تختلف مـن حيـث ا         اوإذا كان المرض واحد   .  لا الأشخاص  –في الغالب الشخص    
ن التنبؤ بالمآل أيضا يتفاوت فيه الأفراد وفقًـا         إ ثم   ، والعلاج – والوسائل   – من عدمها    –والتاريخ والاستجابة   

 –وكان يدرس ضمن هذا المقرر العديد مـن الأمـراض النفسـية             . للعديد من العوامل المتشابكة والمتفاعلة    
لكن نظن أن التسمية أيضـا غيـر        .  وغيرها جنَاحل التشرد وا  – الفصام   – القوادة   –البغاء  : الاجتماعية، مثل 

مناسبة لأن كافة هذه الظواهر توجد في كافة المجتمعات، وأنه رغم اتخاذ العديد من التدابير فإنها لـم ولـن                    
تنتهي، فتم الاتفاق على تغيير المسمى إلى مشكلات، لأن المشكلة هي عقبة تواجه الشـخص وتصـده عـن                   

 في التفكير في كيفية إزالة الأسباب المعوقة، ومع انتهاء هذه الأسباب تنتهي بالتالي              مواصلة طريقة، ولذا يبدأ   
 . المشكلة

ن كلمة ظـاهرة إنمـا      إ و ،الظواهر الاجتماعية والنفسية  : والواقع أننا نقترح أن يسمى مقرر هذه الدراسة       
ر النفسية والاجتماعية، وبمـا  أن مجموعة أو نسبة كبيرة من الأفراد تعاني من هذه المشكلة ذات الجذو       : تعني

بل من مكـان    . أن الظواهر تختلف من مجتمع إلى آخر، بل في داخل المجتمع من مرحلة زمنية إلى أخرى               
 لما نقوم بدراسـته، إذ سـوف تظهـر          ةإلى آخر، وداخل المجتمع الواحد، هنا تكون التسمية بالظاهرة مطابق         

فيها العديد من الأفـراد سـميت ظـاهرة نفسـية           " وقع"ا  مشكلة ما في مرحلة ما ولأسباب ساهمت فيها، فإذ        
فمـثلاً،  . ع أن نصفها كذلك   ياجتماعية، وإذا كانت قلة من الأفراد هي التي انخرطت في هذه المشكلة لا نستط             

قيام رجل أعمال يمتلك المال بالزواج من فتيات صغيرات لمدة ساعة أو ساعات، ثم يقوم بتطليقهن والـزواج   
لأنه يقوم به فرد أو بضعة أفراد في المجتمع وفي          ! نستطيع أن نسمي مثل هذا الأمر ظاهرة؟      لا  . من أخريات 

 لكن زيادة حالات الزواج العرفـي بـين الشـباب وحتـى بـين               – فيما نرى مشكلة     –مرحلة ما، ولا يمثل     
ت المشروع  المتزوجين والمتزوجات، وأنه قد تم التوصل إلى ذلك من خلال العديد من الإحصاءات التي أجبر              

على الاعتراف بهذه الظاهرة، وسن القوانين للتعامل معها، مثلما هو الحال في قـانون الأحـوال الشخصـية                  
ن مثل  إ، والذي أجاز للقاضي أن يطلق من تتقدم إليه بورقة زواج عرفي، نقول              )٢٠٠٠ لسنة   ١القانون رقم   (

 .  ولأسباب متعددة ومتشابكةوالشاباتاب نه العديد من الشبوقع بين براث"لأنه قد " ظاهرة"ر  الأماهذ
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  : : وبعدوبعد
فإن هذه المحاولة المتواضعة نقدم من خلالها ما نراه الآن كمشكلة اجتماعيـة نفسـية فـي مجتمعنـا                   

 :  هيمشكلاتخمس ) ٥(المصري المعاصر، وقد حاولنا تقديم 
 .مشكلة الإدمان -١
 . مشكلة العنف -٢
 .جنَاحمشكلة ال -٣
 .مشكلة الإساءة للأطفال -٤
 . شكلة تلوث البيئة والزحامم -٥

من حقه، وراجين أيضا من خلال      ن أن نكون قد أوفينا هذا النوع من علم النفس بعضا            اراجين قدر الإمك  
التفاعل بيننا وبين القراء أن نساهم في سد ما يقابل هذا العمل المتواضع من قصور ونقص، آخـذين فـي                    

 : الاعتبار الآتي
 النفسية الاجتماعية التـي     مشكلاتا، في هذا الكتيب، ليست هي كل ال        التي نطرحها هن   مشكلاتأن ال  -أ 

 حوادث المرور   –نراها ونرصدها في المجتمع، بل توجد غيرها من الظواهر، مثل الزواج العرفي             
 . لخإ..  البلطجة–

 التي يحتويها هذا المقرر لا يجب أن تظل هكذا ولسنوات تدرس، بـل لا بـد أن                  مشكلاتأن هذه ال   -ب 
 أخـرى   مشـكلات ، والإتيان ب  مشكلاتد التعديل والتحوير والتغيير لإضافة أو حذف بعض ال        تمتد ي 

 . في الواقع الاجتماعي" سخونة"تكون أكثر 

 . موضوعات هذا الكتيب القراء على التفكير والرصد واقتراح الحلول" تحرض"راجين أخيرا أن 
 ،،،واالله من وراء القصد
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واجه تعريف العلم صعوبات ومحاذير كثيرة، لأنه لم يتخذ معناه الاصطلاحي ويصـبح مهنـة وعمـلاً                 ي

قبل بين مختلف أنواع النشـاط      من  يحترفه البعض ويتخصص فيه إلا منذ زمن قريب، فقد توزعت ممارساته            
غيـر أن   . يتبد في صورته النقية الحديثة إلا منذ ما يقرب من أربعة قـرون             ولم   ،الإنساني، العملية والعقلية  

ن العلم كأحد الأنواع الكبرى لنشاطنا العقلي يشبه الفـن          إميلاده الفعلي يرجع إلى ما قبل ذلك بقرون بعيدة، و         
: ١٩٨٥ .صلاح قنصوه (والدين والفلسفة التي يمكن أن نفهم أحدها دون أن نقدر صلته بتاريخه في الماضي               

قضية أخرى، لأن تلك الأمور تقتضي من الباحث أن يحدد ومنذ البداية تعريفـه               بحيث يعتبرها ). ٤٢ – ٤١
للظاهرة التي يقوم بدراساتها، حتى يكون واضحا لديه ولدى الآخرين ماذا يقصد بالضبط، ويفيـد ذلـك فـي           

 . الوضوح ثم التحكم، وأخيرا التنبؤ /لفهما: إمكانية متابعة البحث لسبر أغوار الظاهرة، لأن من أهداف العلم

  : : تعريف المشكلة النفسية الاجتماعيةتعريف المشكلة النفسية الاجتماعية
 : ليس من السهولة بمكان تقديم تعريف محدد وشامل وقاطع لمشكلات نفسية واجتماعية لعدة أسباب

 . أن وجود مشكلة في مكان ما لا يعني أن هذه المشكلة عامة في جميع الأماكن -١
 من شخص إلى آخـر، بـل ربمـا نفـس         – تفاعله معها    – ما يختلف    أن مواجهة الشخص لمشكلة    -٢

 . الشخص

ثير عدة قضايا وهل هي مشكلة طارئة أم مزمنة، أم تظهر في فتـرة زمنيـة                تأن كلمة مشكلة إنما      -٣
 . معينة ولأسباب خاصة

 بل لا بد من تفاعل مجموعة من      . أن المشكلة حين تطفو على السطح، فإنها لا تظهر من تلقاء ذاتها            -٤
 الدقيق لهذه العوامـل     التشخيصالعوامل التي تشابكت وتعقدت حتى أفرزت المشكلة، وبالتالي فإن          

 . هام جدا

 مثلاً يكون نتيجة لتشـابك      جنَاح لا تكون جزئية بل لا بد أن تكون شاملة، فال          – بالتالي   –أن الحلول    -٥
 . مشكلاتة، وهكذا في باقي اللا يكون حلاً للمشكل" سبب ما"العديد من العوامل، وأن التركيز على 

. المشكلة تنشأ حين يعجز الكائن العضوي عن الوصول إلى هدفه بطريقه مباشرة            والآن ما هي المشكلة؟   
هذا على  . كما أن المشكلة هي العائق الموجود في موقف ما، ويحول هذا العائق بين الفرد والوصل إلى هدفه                

 فهل ينطبـق هـذا      ،علاقة المشكلات بالتفكير  : ل طرح قضية  المستوى الفردي، كما يقدم علم النفس من خلا       
 يجـب ولا بـد أن       الاستراتجياتالمستوى الفردي على المشكلات التي تواجه المجتمعات ككل، أم خلال أن            

  ؟تكون مختلفة ومتباينة
 ـ                 ى وهذا يقودنا مباشرة إلى الدخول في إثارة تساؤل آخر؟ ما هي المؤشرات الدالة على وجود مشكلة عل

 المستوى الفردي؟ 
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لها نستدل على أن الشخص يواجـه       خلااستطاع علماء النفس أن يحددوا عددا من المؤشرات التي من           
 :  وهي،مشكلة ما

 . شعور الشخص أن هناك فجوة في معلوماته، وأنه في مواجهة مشكلة ما:  أولا
لمـرء مواصـلة البحـث لحـل        ن الهدف المراد تحقيقه تقف دونه صعاب وعقبات تستلزم من ا          أ:  ثانيا

 . المشكلة
يتمثل الهدف الأساسي في وضع فروض تعد حلاً مؤقتًا لهذه المشكلات وتجريب استراتيجيات أو               : ثالثًا

 . خطط للوصول إلى الهدف والحل
 . انتقال أثر التدريب على حل مشكلة ما إلى مشكلة أخرى:  رابعا

هو ) التفكير( لحلها تتراوح بين البساطة والتعقيد، وبالتالي فإن         أن المشكلات التي تحتاج إلى تفكير     :  خامسا
 . الآخر يتراوح بين البساطة والتعقيد

يتم التوصل فيها إلى مثل هـذا       لم  هناك فروق بين مشكلات قد تم تحديدها بدقة ومشكلات أخرى           :  سادسا
عبد الحليم محمـود السـيد       (.ل تحديدا كلما كان ذلك أفض     كثرالتحديد، وبالتالي كلما كانت المشكلة أ     

 ). ٤٠٧ – ٤٠٣: ١٩٩٠وآخرون، 
إن علـم   : ص من كل ما سبق إلى تقديم هذا التعريف لمعنى مشكلات نفسية واجتماعيـة كـالآتي               لونخ

وم على فهم دينـامي للفـرد وفهـم       قي هالمشكلات النفسية الاجتماعية ميدان بحث متميز بطبيعة خاصة لأن        
لاقة دينامية الفرد بدينامية المجتمع، ومن ثم فإن هذا العلم يحتاج إلـى نظريـة            دينامي للمجتمع، ثم فهم لع    

لأنه يتناول ظواهر معقدة ومتشابكة     (خاصة به، ومنهج خاص به، وباحث تتوافر فيه مجموعة من الشروط            
ع تحديد  يوشروط خاصة يجب أن تتوافر حتى نستط      ) بل ومتغيرة من مرحلة زمنية إلى مرحلة زمنية أخرى        

 : لشروطويخضع هذا  ،لمشكلات من غيرهاا
 ). وفقًا للمعيار الإحصائي الذي يقوم على الأغلبية(أن يقع في المشكلة أكبر قدر ممكن من الأفراد  -١
أن تكون المشكلة نتيجة لتداخل وتشابك مجموعة من العوامـل والمتغيـرات سـواء الاجتماعيـة                 -٢

 . ن العواملوالاقتصادية أو النفسية أو حتى الدينية وغيرها م

سـباب داخـل    حيث تتفاعـل الأ   (أن تكون المشكلة لها أسباب وبقايا ونتائج على المستوى الفردي            -٣
حيث يكون لها أسبابها خارج نطاق الشخص وفي        (وعلى المستوى الجمعي أو المجتمعي      ) الشخص
 ). المجتمع

 . أن الحلول التي تقدم لهذه المشكلة تقتضي العديد من الجهود والوقت -٤
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  : : ناهج البحث في علم المشكلات النفسية الاجتماعيةناهج البحث في علم المشكلات النفسية الاجتماعيةمم
 مـن   – نتيجةلا  إ –هي بوابات التقدم لأي علم من العلوم، وما تقدم العلوم الطبيعية            " مناهج البحث "لعل  

ذلك لا يعني أن العلوم الإنسانية ليس لهـا منـاهج، لأن هنـاك               لتقدم المناهج بها، إلا أن       –ضمن النتائج   
  :في المناهج، وهيمجموعة من الأسس 

 شأن ظـاهرات    كالظاهرات الإنسانية، ظاهرات تخضع في حد ذاتها لقانون الحتمية شأنها في ذل           :  أولاً
  . إلخ..الطبيعة والكيمياء وعلم الحياة

 : تي أو مناهج علمية شأنها في ذلك شأن الظاهرات الأخرى والتي تسمح بالآاأن لها منهج:  ثانيا
 .الرصد والتسجيل -
 .بويب والتصنيفالت -
 .الملاحظة -
 .تحكمال -
 .التجريب -
 .التنبؤ -
" الإنتـاج الاجتمـاعي   " إن تقدم أو تخلف العلوم مرتبط بالمناخ السائد في المجتمع لأنه في خدمة               : ثالثا

 . ويتجلى هذا من تطور علوم الحرب والدمار وعلوم الحياة
 يحتاج إلـى مـا      –) ٦: ٩ ص   – ١٩٨٠(د   كما يقول فرج أحم    –أن الباحث في العلوم الإنسانية      :  رابعا

 للأجهزة والأدوات الجراحية حتى لا تحمل إلى جسـم المـريض            يالتي تجر " عملية التعقيم  "هيشب
 :  الأجسام الغريبة والمتمثلة فيهن الباحث يمكن أن يحمل هذإو". غريبا عنهشيئًا "

 .تحيزات قومية -أ 
 . تحيزات عنصرية -ب 
 .حضارية -ج 
 .تحيزات دينية -د 
 .بيعيةتحيزات ط -ه 
 . تحيزات شخصية -و 

ن بالعلوم الإنسانية هي الموضوعية، على أساس أنها من الركـائز           ين أهم مشكلة تواجه المشتغل    أ:  خامسا
الرئيسية لعمل العلماء، والموضوعي ضد الذاتي، والذاتي هنا بمعنى الفردي، وعلى ذلك يوصـف              

 بالنسبة لعقل هذا الفـرد أو ذلـك         لا.  تكون له مصداقية بالنسبة لجميع العقول      يبأنه موضوعي، أ  
 ٦٢: ٢٠٠٠نظر مصطفى سويف،    ا(وفقًا لتعريف قاموس لالاند الفلسفي لمعنى موضوعية        (فحسب  

 ). ١٩٧٨صلاح مخيمر، ) (٨٠ –
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، والذي يمثـل العقـل فـي        يالمنهج الأرسط : يوجد نوعين من المناهج في العلوم الإنسانية هما       :  سادسا
وقبول الأشياء على ما تبدو عليه  Common senseلحس المشترك عليه بساطته أو في حالة غلبة ا

 . ر أغوار الظاهرةب، الذي يحاول سيودون إعمال للنقد، والمنهج الجدل
 : يزه في تناوله للظواهر كالتاليمن المنهج الجدلي يكون تأ:  سابعا

 . النظرة الكلية في تناول المشكلة -أ 
 . ةالنظرة الدينامية في تناول المشكل -ب 

 . الانتقال من الكم إلى الكيف -ج 

 . تأكيد التناقض -د 

 . نفي النفي -ه 

 التي تقتضي اللجـوء إلـى البحـث         مشكلاتأن عالم النفس يتعرض للعديد من ال      " أندروز"يرى  :  ثامنًا
 : أنواع) ٤(البحوث إلى " أندروز"وعموما يقسم العلمي، 

انية كاملة التكوين دون أن يعرف العوامـل        قد يجد الباحث نفسه أمام ظاهرة إنس      : بحوث مسحية :  الأول
ليتيح لنفسـه    Surevyالتي نشطت في تكوينها أو يحتاج الباحث في هذه الحالة إلى أسلوب المسح              

وهي العوامـل   (بمتغيرات مجهولة   ) وهو الظاهرة المكتملة  (فرصة كشف علاقة المتغير المعروف      
 . مسح كلما كان ذلك أفضلوكلما ازداد عدد الأفراد في عينة ال). المكونة لها

أحيانًا ما لا تكون مشكلة الباحث هي الكشف عن عوامل ومتغيـرات  : بحوث متعلقة بفنية العلـم   :  الثاني
 لفحص وتحديد كافة العوامل التي ساهمت في        ىمجهولة بقدر ما تكون المشكلة هي أداة البحث المثل        

اك نوعا من البحوث لا يقـوم علـى         ومعنى ذلك أن هن   ). موضوع الدراسة (تشكيل الظاهرة   وخلق  
 فنية تتعلق بـالبحوث المـراد       مشكلات السيكولوجية في حد ذاتها، بل يقوم على         مشكلاتدراسة ال 
ار أم الملاحظة أم التجريب هو الأفضـل أم البحـث عـن             بلاستبيان أم الاخت  افهل يكون   . إجراؤها

 وسائل أخرى؟ 
لبحوث يتناول الزوايا العملية البحتة، ذات القيمة التوجيهيـة،         وهذا النوع من ا   : البحوث التطبيقية :  الثالث

 . وعادة ما تقوم البحوث التطبيقية على نتائج مجالات البحوث الثلاثة الأخرى
وهذا النوع من البحوث يهدف إلى التأكد من صحة إجابة مطروحة فعلاً كرصيد             : البحوث النقدية :  الرابع

وما فإن البحوث النقدية تهدف إلى الكشف عن الأخطاء المنهجيـة           للعاملين في الميدان العلمي، وعم    
ع منهجها، تلك الأخطاء    مفي البحوث والتي قادت غيرها من البحوث إلى نتائج مضللة رغم اتفاقها             

التي يطلق عليها تعبير الأخطاء المنحازة، وأمثلتها كثيرة، مثال إعداد أداة لقياس ذكاء أهل المـدن                
بل وأحيانًـا   ( انحياز الباحث إلى نظرية معينة وجمع الأدلة         مثال آخر، هل الريف،   وتطبيقاتها على أ  

من أجل إثبات صحة النظرية التي يؤمن بها دون فحـص حقيقـي وموضـوعي               )  عنق الحقيقة  يل
 ). ٥٣ – ٤٨، ١٩٨٢أحمد فائق، . (للوقائع



 - ١٣ -

 مناهج الملاحظة والتأمل البـاطني،      إن المناهج المناسبة لدراسة المشكلات النفسية الاجتماعية هي       :  تاسعا
ن كـان الحـال لا يمنـع مـن          إخباريين، و ، وكذا الاستعانة بالإ   )دراسة الحالة (والمنهج الإكلينيكي   

استخدام مناهج أخرى، مثل المناهج التجريبية، وإن كان أثرها في مجال علم النفس محدودا، وذلـك        
  .خلاقي لها في الاستخدام الإنسانيالأللطابع غير 

 مـع الأخـذ فـي       مشكلاتيتناول هذا العلم العديد من ال     : موضوعات علم المشكلات النفسية الاجتماعية    
وعموما فـإن   .  ودرجة الاهتمام بها   مشكلاتالاعتبار التباين الواضح بين المجتمعات ووفقًا لطبيعة أولويات ال        

بار عدم الاعتماد المطلق والنهـائي      خذ في الاعت  لغة الإحصاء والأرقام تكون جد هامة في هذا الصدد مع الأ          
فليست الجرائم التي تحدث يتم تسجيلها مثلاً، كما أن صورة الأمن العام وتقـديم صـورة                . على هذه الأرقام  

 تقديم بيانات قليلة لا تعكس واقع الحال، وكل هذه أمور معروفة،            – بلا جدال    –وردية للحالة الأمنية يقتضي     
رسائل إلـى ضـريح الإمـام       "ة، ولعل الدراسة الرائدة للدكتور سيد عويس        ينوخاصة في مجال العلوم الإنسا    

 أخبارا وبيانات عـن     – كمثال   – الرسائل المرسلة إلى الضريح      احتوتخير نموذج على ذلك، حيث      " الشافعي
 . جرائم رفض الحس الشعبي تقديمها إلى السلطات المختصة واستعان بأحد الأولياء في العرض والحل

 : علم المشكلات النفسية كالآتي: ن تكون الظواهر التي يتناولهاويمكن أ
 . ) إلى الهلاكدا من التدخين وانتهاء بالعديد من المواد التي تقوءبد(مشكلة الإدمان  -
تؤدي إلى الجريمة ثم العوامل     التي   بكافة أشكالها وأنواعها وخاصة العوامل       جنَاحمشكلة الجريمة وال   -

 .  مرة أخرى إلى الجرائمالتي تقود إلى العودة

كما هو الحـال فـي الـدول    (ويمكن تناولها من زاويتين، زاوية الزيادة في السكان    : مشكلة السكان  -
قلـة السـكان وزيـادة      (أو زاويـة    ) النامية والتي تشكو من زيادة في السكان مع نقص الإمكانيات         

 ). الإمكانيات

لتي تنتشر في مرحلة زمنية معينة، وتكون أشبه        مشكلة الصحة النفسية والاضطرابات العقلية، تلك ا       -
 . بالوباء الذي يجتاح أكثر عدد ممكن من الأشخاص

مشكلة التعصب والذي يأخذ أشكالاً متنوعة، بدءا من تعصب الشخص لإمكانياته، مرورا بتعصـبه               -
معـين   أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها، وأيضا تعصبه لدين معين أو لفريـق رياضـي                 هلأهل

 . وهكذا

المشكلات الإنسانية في مجال الصناعة، وهل العمل متفق مع الإمكانيـات، وهـل العمـل يشـبع                  -
  .الاحتياجات الإنسانية أم أن هؤلاء العمال يشعرون بالضياع والاغتراب

مشكلة العنف والعدوان ومدى انتشاره بين الأفراد، وهل يأخذ طابعا لفظيـا أم بـدنيا؟ والأشـكال                  -
بدءا من الإفراط في تناول الطعام، مرورا       (وعة له، وهل يوجد عنف موجه من الفرد تجاه ذاته           المتن

وحتى العنف الواقع على الآخر، وهل ينتشر العنف بين أفراد الأسرة، وهل يأخذ             ) بالإدمان والسهر 
 .طابعا مخططًا أم يندلع بصورة فجائية لا نستطيع التنبؤ به
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وهل هنـاك    ، إلخ ... الماء –ء  ا الهو – الضوضاء   – المختلفة للتلوث    كلاتمشمشكلة تلوث البيئة وال    -
 .  ويمكن أن يدخل ضمن هذه المشكلة الزحام وخاصة بين العشوائيات؟وعي بيئي بذلك أم لا

ومـا هـي    .. القـوادة /  البغاء   –الانحرافات الجنسية   الاغتصاب  : مشكلة الانحرافات السلوكية مثل    -
) الانفصام(م من خلالها هذا الانحراف، وكيف يمارس الشخص نوعا من           الظروف المختلفة التي يت   

 . وفي نفس الوقت يمارس هذا الانحراف)  ومحترميسو(بين تظاهره أمام الآخرين بأنه 

ة والتفسير العلمي لها وارتباطها بالبنيـان الطبقـي والثقـافي           مشكلة الرشوة والمحسوبية والوساط    -
 . والاجتماعي في مكان ما

ة زيادة العدوان وخاصة بين الفتيات، وأسباب عزوف الشباب عن الزواج، وما وزن العوامل              مشكل -
 . المختلفة في إفراز هذه الظاهرة

لى ذلك، وما هي الفئات المستهدفة للوقـوع فـي هـذه            إمشكلة الزواج العرفي والأسباب التي أدت        -
 . المشكلة وعوامل الوقاية والعلاج

 جنَـاح التشرد وال : ل، وما تفرزه من عوامل متعددة وظواهر مختلفة مثل        مشكلة إساءة معاملة الأطفا    -
 . وأطفال الشوارع

 .  أو المسنين وطردهم في الشوارع وعزلهم في مؤسسات خاصة بذلكالآباءمشكلة العنف تجاه  -

 " يخد واجر"تدهور القيم بصورة خاصة وانتشار قيم  -

الموضوعات التـي يتناولهـا بالبحـث علـم         وهكذا تتعدد العوامل و   . حوادث الطرق وأسباب ذلك    -
 . المشكلات النفسية والاجتماعية

  : : علاقة علم المشكلات النفسية والاجتماعية بغيره من العلومعلاقة علم المشكلات النفسية والاجتماعية بغيره من العلوم
 : يرتبط علم المشكلات النفسية والاجتماعية بالعديد من العلوم الأخرى مثل

 ، عن الإنسان من سلوك    وهو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة كل ما يصدر         Psychology: علم النفس  -١
، ولذا فإن علم النفس شأنه شأن العلوم الأخرى في تناوله للظواهر            سواء كان مباشرا أو غير مباشر     

النفسية يتبع أصول المنهج العلمي، وأحيانًا ما يطوع المنهج حتى يكون مناسبا للطبيعـة الخاصـة                
ضـبط المتغيـرات والمعالجـات     يستخدم القياس والتجريـب والملاحظـة و  و فه،للظواهر النفسية 

الإحصائية والتحليلات الكيفية والمقابلات الإكلينيكية وجمع البيانات السابق تسـجيلها مـن جهـات              
 محـل   والاهتمام بالفرد ه  كان  وإن  . الاختصاص حول ما يتعلق بالظاهرة المعينة موضوع الدراسة       

 . اهتمام علم النفس في المقام الأول
وهو العلم الذي يهتم بالدراسة العلمية لتكـون الجماعـات المنظمـة          Sociology: علم الاجتمـاع   -٢

والمجتمعات القائمة ونظمها ومؤسساتها ووظائفها والتفاعلات الاجتماعية بين أعضائها، وكـل مـا             
اهر الاجتماعية المختلفـة كظـاهرة      ويسهم في التفاعل الاجتماعي أو الجماعي أو يندرج تحت الظ         

 . راع الاجتماعي أو الروح المعنوية أو تماسك الجماعةالأسرة أو القيم أو الص
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 ـ      . انتشار الإدمان مثلاً في فترة زمنية معينة       : مثال لم الـنفس وعـالم     ا وطرح مثل هذا التساؤل على ع
 سوف يضـطر    – وراء الإدمان    –فسوف نجد أن عالم النفس العارف بالعمليات النفسية         . الاجتماع

كذلك سوف نجد عالم الاجتمـاع      . لمجتمع ما يجده في الفرد المدمن     إلى التعميم الاجتماعي فيلحق با    
ص ظروف المجتمـع مقتربـا بـذلك مـن          يالعالم بقواعد التغير الاجتماعي أنه مضطر إلى تخص       

 . تخصص عالم النفس
بعبارة أخرى، سوف يضطر عالم النفس إلى التعميم من الفرد إلى الظاهرة الاجتماعية، وسوف يضـطر                

ع إلى تخصيص الظرف الاجتماعي ليعني فردا معينًا أو الفرد المعياري، ولا شك أن وقوع كـل                 عالم الاجتما 
 بين الفرد والمجتمع هي السبيل الوحيد للإجابـة عـن سـؤالهما     – أو الانفصال    –منهما على نقطة الاتصال     

 ـ  تالمشكل والذي يميع الحدود بين تخصصيهما، ونتيجة لهذا النوع من المشكلا           ات أخـرى    ظهرت تخصص
 . جديدة
 وهذا أحد فروع علم النفس الذي يركـز علـى الدراسـة             Psychology: علم النفس الاجتماعي   -١

جـود المجتمـع أو الجماعـة       والسيكولوجية لمختلف الظواهر الاجتماعية والنفسية والتي تنشأ من         
بعض مـن   وتفاعلاتها وتكويناتها وعضويتها واحتكاكات أعضائها، وما ينتج عن علاقات بعضهم ال          

 . ظواهر نفسية واجتماعية كالتعاون والتنافس والقيم والمعايير الخاصة بالجماعة

وهو العلم الذي يدرس توافق الفرد مـع بيئتـه وكافـة     Mental Hygiene :علم الصحة العقلية -٢
 تعبر عن اللاسواء، فإذا كان السلوك هو        الاضطراباتذلك لأن   . المعوقات التي تعوق عملية التوافق    

لة التفاعل بين القوى الذاتية والقوى البيئية، فلا بد أن يكون التوافـق تصـالحا بـين الذاتيـة       محص
كما يكون عدم التوافق درجة من درجات الابتعاد عن الموضـوعية تبلـغ أقصـى               . والموضوعية

 أن علم الصحة العقليـة يـدرس سـيكولوجية          –صورها في الأمراض العقلية، ومعنى ذلك أيضا        
هدف أساسي هو الوقاية من الوقوع في مظـاهر الاضـطرابات الوظيفيـة المختلفـة وأن                التوافق ل 

الحالات المرضية قد استجابت بالدفاعات المرضية وبعجزها عن مواجهـة الصـراعات الداخليـة              
 . فوقعت في براثن المرض

 للناس بهدف مسـاعدتهم  ى وهي خدمة مهنية متخصصة تؤدSocial Work: الخدمة الاجتماعية -٣
 والوصول إلى مستويات الحياة التـي تنتمـي مـع           ،أفراد في جماعة للوصول إلى علاقات أفضل      ك

 وهـي   ،رغباتهم الخاصة وقدراتهم، بحيث تكون في توافق مع رغباتهم ورغبات المجتمع المحلـي            
ضرب من الأنشطة المنظمة التي تمارسها الحكومات أو الهيئات غير الحكومية وتستهدف إعانة من              

بصعوبات في تأدية دورهم في الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية، وترمي كل هذه الجهود             يواجهون  
إلى إعادة التأهيل ومعاونة المرضى والمعوقين وغيرهم ممن تحول ظروفهم دون ممارسة دورهـم              

 . بفاعلية ومشاركة



 - ١٦ -

) الرقميـة (ية   وهو علم يعتمد على الأساليب الرياضية معالجة البيانات الكم         Statistical :الإحصاء -٤
.. سواء نفسية أم اجتماعية أم سكانية أم اقتصادية أم طبيـة          (التي تجمع في البحوث العملية المختلفة       

 ويهدف  ، البحث عليها أساسا من أجل التوصل إليها       يبهدف تحليلها واستخراج النتائج التي أجر     ) لخإ
 . ئج التي توصلنا إليهاأيضا إلى اختبار مدى الثقة أو الصدق الذي تتمتع به هذه النتا

 ـوهو ذلك الفرع من العلم والـذي         Demographic: موجرافيا أو علم السكان   يالد -٥ درس كافـة   ي
 والانتقـال والنـزوح مـن       – محالات الهجرة    – الوفيات   –العوامل المتعلقة بالسكان، مثل المواليد      

ولاً قدر الإمكان ربـط      محا ، وأسباب ذلك  ،الريف إلى المدن أو خارج البلد الذي يعيش فيه الشخص         
 . هذه المتغيرات بكافة المتغيرات الاقتصادية والتاريخية المتتابعة والتي يستهدفها المجتمع

أثبتت الملاحظات والدراسات والإحصاءات أن حالات الهجرة تتزايد من الريف إلى المـدن             : مثال -٦
 .  عن المدن كمثال آخروليس العكس، وأيضا زيادة المواليد والوفيات بين الأطفال في الريف

وهو فرع حديث نسبيا من فروع علم النفس ويهتم بدراسة علاقة الإنسان بالبيئة             : علم النفس البيئي   -٧
والتي تؤثر على سلوكه في تلك اللحظة تأثيرا يمكن قياسه وتقدير آثاره، ولا تمثل البيئة إلا ما يكون                  

ن التفاعـل متبـادل بـين    إئص معينة فقط، وله تأثير على سلوك الكائن الحي أو على إكسابه خصا 
ولة يساهم في إفساد البيئة مما ينعكس سلبا على         ئن الإنسان بممارساته غير المس    إالإنسان والبيئة، و  

 . صحة وتفاعلات وأنشطة الإنسان في الغالب

 تعريف فروع العلم المختلفة السابقة بموسوعة علم النفس والتحليـل النفسـي، فـرج طـه               في  استعنت  (
 ).  وصفحات متفرقة١٩٩٣وآخرون، 

تلك كانت أهم فروع العلم المختلفة التي يتفاعل معها علم المشكلات النفسية الاجتماعية مبرزين أهم هـذه                 
:  ما زال رحبا لإدخال ولمساهمة فروع العلم الأخـرى مثـل           – من وجهة نظرنا     –الفروع، وإن كان المجال     

 .  علم التاريخ وهكذا–ينيكي  الإكل– الصناعي –علم النفس الجنائي 

  : : التنبؤ بمستقبل علم المشكلات النفسية الاجتماعيةالتنبؤ بمستقبل علم المشكلات النفسية الاجتماعية
 والإنترنت وغيرها من الوسائل التي جعلـت مـن          ،نظن مع زيادة المشكلات النفسية الاجتماعية والعولمة      

والتفاعـل قـد    العالم قرية صغيرة، هذا التفاعل لا شك له مزاياه وأيضا له عيوبه، ذلك أن الانتقال وسرعته                 
 تقريبا إلى بقاع مختلفة من العالم بالرغم من إيماننـا بالخصوصـية الحضـارية               مشكلاتجعل إمكانية نقل ال   

والثقافية لكل مجتمع على حده ويبقى الأمل في زيادة الاهتمام بهذا التخصص، وخروج العديد من العلماء عن                 
 النفسية الاجتماعية،   مشكلاتغوار الظواهر وال  إلى رحاب شمولية وفهم وسبر أ     " تخصصهم الضيق المحدود  "

بل وأضحى فيه التنبؤ بحدوث مشكلة ما في مكان معين والعمل على الوقاية منها، ولن يتحقق ذلـك إلا مـن                    
خلال فريق عمل بحثي تكون مهمته رصد كافة المتغيرات، والقيام بتحليل هذه البيانات واستخراج النتائج ثـم                 

 . حترامه وتقديره من قبل الجميعاقي وهنا يكتسب العلم دوره وأهميته، بل وتحويلها إلى جانب تطبي
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بالرغم من أن اكتشاف المخدرات ليس شيئًا حديثًا في عمر الإنسانية، إلا أن تزايد أعداد المدمنين وظهور                 

 من الثابت أن أربعة من المخدرات الخطيرة قد عرفتها          إذ. لميةاأشكال جديدة للإدمان قد جعل المشكلة بحق ع       
 الكحول، ولذا فإننا نتفق مع ما أورده مصـطفى          – الكوكايين   – الحشيش   - الأفيون: الإنسانية منذ القدم وهي   

 وحاضر ومستقبل، أما الماضي فيصل إلى فجر الحياة          ماض ومن أن المخدرات موضوع ذ    ) ١٩٦٦(سويف  
. نسانية، وأما الحاضر فمتسع يشمل العالم بأسره، وأما المستقبل فأبعاده متجددة وليست محدودة            الاجتماعية الإ 

 ). ١٣: ١٩٦٦مصطفى سويف، (
وبالرغم من عدم وجود إحصاءات علمية يمكن الاعتماد عليها فـي تقـدير حجـم المتعـاطين، إلا أن                   

 : تشير إلى الأرقام الآتية) العالمية على الأقل(المؤشرات 
 .  مليون نسمة٥٠ – ٤٠ عدد من يتعاطى الحشيش من سكان العالم يتراوح بين أن -
 .  مليون نسمة٢مدمنو الهيروين  -

 )٨٥ – ٣٥: ١٩٧٥الأمم المتحدة، ( مليون نسمة ٠,٥ الكوكايين مدمنو -

 ومنذ بداية السـتينيات حيـث قـدرت         –تزايد أعداد من يستخدمون المهدئات والمنبهات في العالم          -
فاروق عبد  . (ين فرد، ثم زاد هذا العدد ليصبح عشرة ملايين مدمن في نهاية السبعينيات            بخمسة ملاي 

 ) ٨٧ – ٥٢: ١٩٧٧السلام، 

 المستفحلة والتي تتحـدى كافـة أجهـزة         مشكلاتأما عن مشكلة الإدمان في مصر فإنها تعد من ال          -
 مصر بكل أنواعهـا     أن المخدرات في  ) ١٩٨٢ندوة الأهرام،   (المجتمع، وقد استبان من ندوة علمية       

ن ما تدفعه مصر ثمنًا للمخدرات المهربة إليها من        إيفترس تنمية المجتمع المصري، إذ      " غولاً"تعتبر  
  -: يساوي) ١٩٨٢(وهذا الرقم في ذلك الوقت  مليون جنيه، ٧٠الخارج بالعملة الصعبة يقدر بـ 

 . رولنصف ثمن الصادرات المصرية صناعية وزراعية وغيرها فيما عدا البت -

 . كل عائدات مصر العالمية من قناة السويس -

  .كل دخل مصر من السياحة -

 . ثلث مجموع ما تدفعه الدولة من دعم للسلع الغذائية الأساسية -

 . نصف مجموع مرتبات كل العاملين في القطاع العام -

. خولما تتكبده الدولة من ضرائب على الإيراد العام وعلى الـد          و عليهأكثر من مجموع ما تحصل       -
إضافة على ما تدفعه الدولة من ميزانياتها في الإنفاق على أجهزة مكافحـة المخـدرات والعـلاج،                 

 ي الـذي ينـزل بمتعـاط      الضرربالإضافة إلى ما يدفعه المدمنون في مصر ثمنًا لشرائها، بجانب           
 ). ٢٢: ١٩٨٤جمال أبو العزايم،  (الإنتاجالمخدرات وبأسرهم وينقص من قدرتهم على 
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ينضم ) ١٩٩٩( لجنة المستشارين العلميين في التقرير التمهيدي        –ل تتبع لمكافحة وعلاج الإدمان      ومن خلا 
، وكذلك الكوكايين ولكن بنسبة     ينياتدخول الهيروين إلى قائمة المخدرات المعروفة في مصر في أوائل الثمان          

تون فورت، وفـي الوقـت نفسـه زاد         أقل كثيرا، وهذا بالإضافة إلى المواد النفسية الدوائية، وانتشار الماكس         
المجلـس القـومي لمكافحـة وعـلاج        ( الأفيون على ما هو عليه       يالمعروض من الحشيش زيادة كبيرة وبق     

 ). ٥٦: ١٩٩١الإدمان، 
عة للمواد المخدرة، وكانت مثلها مثل العديد من        ر زا – حتى وقت قريب     –وبالرغم من أن مصر لم تكن       

درات عبرها من الشرق للغرب، وذلك من خلال قنـاة السـويس، ومينـاء              تمر المخ ) دولة ترانزيت (الدول  
صل إليها الباحثون تؤكـد أن شـباب        لا أن الأرقام التقريبية التي تو     إ. القاهرة الجوي، وغيرها من الطرق    

 :  تؤكد– التقريبية للمرة الثانية –مصر على حافة الهاوية، لأن الأرقام 
 . لمخدرات مليار دولار حجم ما يصرف على ا٢١ -
 .  مليون مدمن٢ -

 ). ٥٢٤: ١٩٩٦محمد حسن غانم، ( شابا يموتون يوميا تقريبا نتيجة تعاطي جرعات زائدة ١٥ -

 :  عوامل أو شروط هيةمن توافر ثلاث ولكي تحدث ظاهرة الإدمان لا بد
 : وتنقسم إلى: المواد المخدرة: المحور الأول

 ونبات الكوكـا   opium الأفيون   / والخشخاش ،cannabisالحشيش  : المواد المخدرة الطبيعية مثل    -أ 
khat.  

وهو أحد مشتقات الأفيون وأقوى مـن المـورفين          Heroinومنها الهيروين   : المخدرات الصناعية  -ب 
خمس مرات، كما أن سيطرته على المتعاطي سريعة، وقد تزايد الإقبال علـى إدمـان الهيـروين                 

 . بصورة مفزعة في العديد من دول العالم
 : أنواع هي) ٣(إلى  ١٩٧٣وقد صنفتها هيئة الصحة العالمية عام : رات التخليقيةالمخد -ج 

 . الشديد وتسمى بالعقاقير المنبهةهالتنبيعقاقير تؤدي إلى  -١

 . عقاقير تؤدي إلى الهبوط وتسمى بالعقاقير المهدئة -٢

 .والانتقال والتفكير وسرعة الحركةعقاقير تؤدي إلى الإدراك  -٣

 – التـدخين    – المواد الطيـارة     –الخمر  : مواد مخدرة أخرى مثل    إضافة إلى    .وسةوتسمى العقاقير المهل  
 . الكافيين

وسوف نقصر حديثنا فيما يتعلق بهذه المواد المخدرة على مادتين مخدرتين لوحظ فـي الآونـة الأخيـرة                  
  .)جائرسواء شيشة أو س( التدخين –البانجو : انتشارهما بين قطاع عريض من الشباب في مصر ألا وهما
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انتشر إدمان هذا العقار بصورة ملفتة للنظر، بحجة أنه غير ضار، وأن بـه               :Bhango: البانجو:  أولاً
العديد من الفوائد، وخاصة زيادة النشاط، والإدراك الجديد للأمور، وسلامة التفكير، إضـافة إلـى               

.  يثبت عكس ذلك تماما    –) ي الواقع –أن الواقع العملي    (زيادة النشاط والرغبة الجنسية، بالرغم من       
". الماريجونا" ،"الكمنجة ":مثل ، وله أنواع ومسميات متعددة    )الحشيش(والبانجو هو نفس نبات القنب      

وهذه الأسماء تطلق على الناتج أو المحضر أو المستخرج مـن أزهارهـا أو أوراق أو سـيقان أو                   
 . جذور نبات القنب الهندي ذكرا كان أم أنثى

نـه  إ، و ر تقريبا بأكثر من ستة آلاف عام       فقد عرف منذ فترة بعيدة تقد      –ا أنه طبيعي     بم –والنبات   -
امتدح النبات، بـل    " شن ننغ "ن الإمبراطور الصيني    إكان يستخدم استخداما طبيعيا لدرجة أنه يقال        

وطالب سكانه أن يواصلوا زراعته، ذلك لأن أليافه كانت تستخدم في صـناعة الحبـال، وبـذوره                 
ناسبات الدينية، حيـث    مم في استخلاص زيت الطعام، بل كان النبات يستخدم في العديد من ال            تستخد

كانت تحرق أجزاؤه ويتم استنشاق بخوره، وكان هذا يتم في المعابد مما أكسب هذا النبـات صـفة                  
 ". مقدسة"

 يتعاطونـه  –ة  بعد ظهور المسيحي–وا يستخدمونه ككيف ومخدر، بل كان الكرضه     ءولذا فإن الهنود قد بد    
 الدينية وتقديم القرابين لاسترضاء الآلهة، إضافة إلى استخدام هذا المخدر في العديـد              سأثناء الحفلات والطقو  
 . من الأغراض الطبية

 فإن تقارير خبراء الإدارة العامة لمكافحة       – وبدون الدخول في تتبع تاريخ هذا المخدر         –وعموما   -
 : إلى العوامل الآتية) البانجو(ة مخدر نبات الحشيش الجاف المخدرات تعدد أسباب انتشار تجار

سوء الأحوال الاقتصادية وانخفاض مستوى الدخل والذي أثر بدوره على قلة الطلـب للمخـدرات                -١
 . الأخرى

 )لخإ..  الماكستون فورت– الهيروين –الأفيون (ارتفاع أسعار المخدرات الأخرى  -٢

الهندي حاليا بمناطق زراعته وإنتاجه كما هو الحـال فـي           قلة المساحات المنزرعة من نبات القنب        -٣
 . لبنان

سهولة زراعة البانجو وخاصة في تلك الوديان والسهول بالصحراء البعيدة المترامية الأطراف فـي               -٤
 . سيناء الشمالية والجنوبية، إضافة إلى إمكانية زراعته في الفرندات والبيوت مثلاً

 . الأخرى من المخدرات التي يندر وجودها حاليا بسوق الاتجاررخص ثمنه مقارنة بباقي الأنواع  -٥

ن قـوات   إة بمكافحة المخدرات في اللحاق بمثل هذه الظاهرة، حيـث           يقلة إمكانيات الأجهزة المعن    -٦
المكافحة تحتاج إلى الكثير من الطائرات وأجهزة رش المبيدات، ناهيك عن أن المساحات المنزرعة              

 لا يوجد لها سجلات تشير إلى حيـازة هـذه الأراضـي             –سبيل المثال    على   –بالبانجو في سيناء    
 . وتحديد مالكيها
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 العذاب، حيث له التأثيرات المؤقتة التالية       ه الرحمة وباطن  ه كما يقولون ظاهر   –هذا العقار   : تأثير البانجو 
  :)وهي مجموعة من الأفكار الخاطئة(

 . زيادة انشراح المزاج -
 . زيادة الإدراك -

 . ء والراحةالاسترخا -

 . زيادة الشهية للطعام -

 . العضلاتخفض تقلصات  -

 . عابيتوهم زيادة الإبداع والتركيز والاست -

 . مدر للبول -

 . يساعد على الهضم -

 . قابض للأوعية والأنسجة في حالات النزف -

 : حيث له التأثيرات المستمرة التالية: باطنه العذاب
ف والتبلد وضعف السـمع     رينتج عنه زيادة التوتر والخ    زيادة تشنج بروتوبلازم الخلية العصبية مما        -

الهلع وفقدان القدرة على الاستيعاب والفهم والتعلم والتركيز والتهابات الأوردة وتمددها واحمـرار             و
 ). ملحمة العين والضعف الجنسي

 . الصداع والقلق والتشوش -

 . الغثيان -

 . اضطراب معدل خفقان القلب مع اضطراب ضغط الدم -

 . بارانوديةضلالات  -

 . خلق حالة من التعب الشديد بعد جرعة كبيرة -

  .– حسب الجرعة –تخيلات وهلوسة  -

 ). ٢٠ – ١٩: ١٩٩٩مدحت أبو زيد، . (الرزانة والثقلوفقدان الوقار  -

 ،ولذلك، فإن البانجو يؤثر على كافة أجهزة الجسم لأنه يؤثر في المقام الأول على خلايا الجهاز العصـبي                 
يعـد  ) البـانجو (ير خلايا المخ وإصابة المدمن بالتخلف العقلي، ورغم أن الإقلاع عن إدمان             يتسبب في تدم  و

أمرا سهلاً بالنسبة للمدمن، إلا أنه يصعب شفاؤه من المرض العقلي حتى بعد إقلاعه عن الإدمان ليظل فريسة            
 . العظمة طوال حياتهن للوساوس والهلاوس وجنو

يتم شفاؤهم من أعـراض المـرض العقلـي بعـد           ) البانجو(دمني  من م % ٨٠وقد أكدت الإحصاءات أن     
ضحية للتخلف العقلي طوال حياتهـا بسـبب        ) البانجو(تركها  يمن الحالات   % ٢٠إقلاعهم عن الإدمان، بينما     

أنفسم يقولون عنـه    ) البانجو(تأثير المخدر على خلايا الجهاز العصبي وتدميره لخلايا المخ لدرجة أن مدمني             
 . المخ" يلحس"نه إ
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 من عدم وجود إحصاءات دقيقة عن المدخنين، إلا أنه يبلغ عدد المـدخنين فـي                مبالرغ: التدخين:  ثانيا
من التعـداد   % ٤٥من إجمالي تعدد السكان، وفي كندا       % ٢٣ و مليون نسمة ) ٥٠(الولايات المتحدة   

% ٦٨ر المـدخنين    وفي المملكة المتحدة تبلغ نسبة الذكو     ) ٢٥(يدخنون أكثر من    % ١٠الكلي منهم،   
عـادل دمـرداش،   % (٦٠من عدد السكان الكلي، أما في ألمانيا فيبلغ عدد المدخنين      % ٤٣والنساء  
٢٦٩: ١٩٨٣ .( 

وعلامـة  " موضة" ازدياد نسبة المدخنين للشيشة لدرجة أنها قد أصبحت          يوالمشكلة الأكثر خطورة الآن ه    
 تعلـن عـن مخـيم       – مثلاً في شهر رمضان      –لى  من علامات الرقي، بل نجد العديد من فنادق الدرجة الأو         

مرة أخـرى،   " السل" مما جعل العديد من المهتمين بالصحة يحذرون من عودة           ،لسهرات رمضان مع الشيشة   
 نالشيشة وانتقاله من فم لآخر، ناهيك عن الإعلانات المتعددة لأنواع من الـدخا            " مبسم"وذلك من خلال تناول     

 . ولة وغيرها من الأنواعبالتفاح وبطعم المانجو والفرا
 : يكون مفعوله على الجسم كالآتي: أو التبغ: مكونات الدخان

وهو مادة شبة قلوية سامة جدا، ويكفي وضع نقطتين أو ثلاث من محلول النيكوتين النقي               : النيكوتين -١
 ـ      توليس. هعلى لسان إنسان غير مدخن لقتل     )  مجم ٤٠ – ٣٠( ل  للنيكوتين النقي رائحة إلا أنه يتحل

 . إذا تعرض للهواء ليصبح لونًا بنيا داكنًا وتصبح له رائحة التبغ
م السيارات، وينتج عن احتراق الفحـم غيـر         دوهو غاز سام جدا يوجد في عا      : أول أكسيد الكربون   -٢

 الأمـر   ،نه يؤثر على الجسم من خلال حرمان الخلايا من الكميات الكافية من الأكسجين            إوالكامل،  
 جدران الشرايين مما يؤدي إلى تراكم السوائل فيها ثم ترسـب الكولسـترول              الذي يؤدي إلى تلف   

 . عليها وهي الحالة التي تعرف باسم تصلب الشرايين

والقطران هـو   . ويترسب في جدران الحويصلات للرئة فيعطل تبادل الغازات في الرئتين         : القطران -٣
 ـالقطران في المخاط الـذي يب     المادة التي تسبب سرطان الرئة، ويقوم المدخن بطرد نسبة من             هقص

 . أثناء السعال الذي ينتج من تأثير القطران المهيج

 على غازات أخرى ضارة بالصحة منها سيانود الهيـدروجين الـذي            نيحتوي الدخا : غازات أخرى  -٤
 . يتلف الأغشية التي تبطن الجهاز التنفسي وأكسيد النتروجين المرتبط بحدوث أمراض الرئة المزمنة

يحتوي التدخين على الأضرار التالية مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص الذي يتواجد مع              : لتدخينأضرار ا 
 : ويسمى ذلك بالتدخين السلبي،هو غير مدخن يتأثر أيضاوشخص مدخن 

يؤدي التدخين إلى أمراض شرايين القلب والجلطة ويبلغ عدد الوفيات السنوية مـن             : أمراض القلب  -١
وهو من أهم أسباب الوفيـات فـي        % ٢٥ يتسبب التدخين في     – نسمة   أمراض القلب نصف مليون   

 .  على سبيل المثال–الولايات المتحدة 
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ها وتخثر الدم فـي أمـاكن التـراكم         قويؤدي التدخين إلى تراكم الدهون في جدران الشرايين وضي         -
 ـ                بة فتتكون بذلك الجلطة، وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص المفرطين فـي التـدخين ترتفـع نس

 ارتفاع  –ويسبب التدخين أيضا جلطة المخ      . الإصابة بينهم والوفاة الفجائية إلى ثلاثة أمثال ونصف       
مراض شرايين الساقين التي تضيق وتؤدي إلى الغرغرينا وبتر للساق بالإضافة إلى            أ –ضغط الدم   

 .آلام الذبحة الصدرية

 المخـاط والتهابـات     زراف المزمن وإ  يؤدي التدخين إلى الإصابة بالسعال    : أمراض الجهاز التنفسي   -٢
صابة بالتهاب الشعب المـزمن أو تمـدد   الإالصدر، وهبوط وظيفة الرئتين ويؤدي إلى ارتفاع نسبة         

الرئتين، وهي حالة تنتج من انفجار حويصلات الرئتين نتيجة للسعال المزمن، فيحبس الهواء داخل              
كمـا أن  . نفس أثناء الراحة والمجهـود تجاويف الرئة فيشعر المصاب بصعوبة في الزفير وضيق ال        
 . التدخين يضاعف من نوبات الربو الشعبي في المصابين به

 خاصة، وبعدد السـجائر التـي يسـتهلكها    رطان الرئة بتدخين السجائر بصورة يرتبط س :السرطان -٣
 وهي حالة ترتبط أيضـا بتـدخين        –المدخن ومحتواها من القطران، وهل السيجارة بفلتر أم بدون          

 ويسبب السرطان أيضا سرطان الحنجـرة والفـم والمثانـة           –ضرار أكثر   شيشة، وربما تكون الأ   ال
كذلك . والكلى والبنكرياس بصورة خاصة، بينما ترتفع نسبة الإصابة بالسرطان بين مدخني الغليون           

 . لوحظ إصابة الإناث بالسرطان، وهذا ناتج عن زيادة المدخنات منهن

 : مثل:أضرار أخرى -٤

 . ضعف نسبتها بين غير المدخنينو عشر بين المدخنين اثنسبة حدوث قرحة المعدة والازيادة ن -
 البؤري وخاصة بالنسبة    ظرسبب التدخين أحيانًا العمى وهي حالة يعاني المصاب بها من فقدان الن           ي -

 . للونين وهما الأزرق والأحمر، وترتبط هذه الحالة عادة بسوء التغذية

لرجال إلى العقم وإلى النفور الجنسي لأن رائحة المدخن الكريهة قد تنفر            يؤدي التدخين المفرط في ا     -
 ). أو العكس بالنسبة للسيدات المدخنات(زوجته منه 

التأثيرات اللانهائية التي تؤثر على الجنين إبان فترة الحمل وخاصة إذا كانت الأم مدخنة أو تتواجد                 -
 . في مكان به مدخنين كثر

 : ويطرح التساؤلات التالية. لمدمنالفرد ا: المحور الثاني
هل أي شخصية معرضة للإدمان أم أن الإدمان له شخصيات تتسم بسـمات وخصـائص               : التساؤل الأول 

 معينة؟ 
 ـ             إفي الواقع     أو  –من  دن العديد من الدراسات والأبحاث قد أشارت إلى وجود سمات تميز الشـخص الم

 :  مثلاً إلى أن المدمنين يتسمون بالخصائص التالية١٩٩٠ langحيث أشار لانج . حتى المستهدف للإدمان
 . غير ناضجين انفعاليا -١
  .متهورون -٢
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 . معتمدون إلى درجة كبيرة -٣

 . أقل تحملاً للإحباط والتوتر -٤

 . أقل قدرة على تحمل الألم والشعور بالذنب والحزن من معظم الناس -٥

 .  بطريقة مباشرةمشكلاتغير قادرين على مواجهة ال -٦

. نهم مثل الأطفال يريدون الإشباع الفـوري وبـدون تـأخير          إ في تأخير الإشباع،     جدون صعوبة ي -٧
(Lang, ١٩ ,١٩٩٠)  

 : نه يرى أن الإدمان ينتشر بين أربعة أنواع من الشخصيات وهيإف) ١٩٨٦(أما عادل صادق 
 :Depressive personalityالشخصيات الاكتئابية  -١

 –لعام إلى الإحساس المستمر بالحزن، افتقاد الرغبـة         وصاحب هذه الشخصية هو إنسان أميل في مزاجه ا        
 المعنوية،  ةالحماس لكثير من الأشياء التي تثير حماس الناس، وهذا الشخص معرض لنوبات من هبوط الحال              

ومن هنا فإن اللجوء إلى المخدرات قد يجلـب لـه بعـض             . والإحساس القوي بالحزن والاكتئاب ولعدة أيام     
 . ل دائمالسرور الذي يفتقده بشك

 :Schizoid personality الشخصية الفصامية -٢
وصاحب هذه الشخصية يتسم بالخجل والانطوائية ويفضل العزلة، ويهرب من الناس ومن التجمعات، ولا يقوى               

 . لأنه خجول وغير واثق من نفسه. ، ويشعر باضطراب شديد حين يضطر للتعامل مع الناسهيأعلى التعبير عن ر
 :Stressed personalityة بالشخصية المكرو -٣

 إلـى حـد   يءوهي شخصية تتسم بالقلق والتوتر الدائم وبدون أي سبب وهو في عجلة من أمره في كل ش  
 .  في حالة دائمة من المعاناة– لا يستقر له قرار –نه مندفع إالأرق من النفس يتعامل ويتفاعل معه، 

 :Ant social personalityالشخصية المضادة للمجتمع  -٤
 .  يهرب من المدرسة أو العمل– كثير الكذب – صاحبها بالعدوان والعنف ويتسم

عـادل  . (كما أن العديد من أعراضها قد أمكن حصرها في العديد من السلوكيات والانحرافات منذ الصغر              
 ). ٣٢ – ٢٩: ١٩٨٦صادق، 

 هل الإدمان وراثي أم بيئي أم يجمع بين الأمرين؟ : التساؤل الثاني
 أجريت العديد من الدراسات في محاولة للإجابة عن هذا التساؤل، وقـد اسـتخدمت طـرق        في الواقع لقد  

 دراسـة   – العلاقة بين الإدمان والأمراض الوراثية       – دراسات التبني    –دراسات التوائم   : متعددة للدراسة مثل  
قد ذكر نورمـان    ورغم تضارب النتائج في بعض الدراسات إلا أنه على سبيل المثال            . الحيوانات في المختبر  

أن الدراسات التي أجريت على أطفال أسر المدمنين في كل من شـمال أمريكـا               ) ١٩٩١(ميلر ومارك جول    
ع بينهم الإدمان أكثر مـن      يوغرب أوربا قد أوضحت أن الأطفال الذين ينتمون إلى آباء مدمنين للكحوليات يش            

 . الأطفال المولودين لآباء غير مدمنين
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(Normans & Miller et al, ١٩٩١, P, ٣) كذلك وجدت دراسات حديثة أن الأبناء الذين ينحدرون من 
 ـبباء مدمنين للكحوليات يزيد معدل انتشار الإدمان بينهم على نحو أربعة أمثال معدلـه بـين الأ                آ اء الـذين   ن

 . باء غير مدمنين، وذلك رغم التنشئة في بيئات التبني حيث لا يوجد إدمانآينحدرون من 
(Anthenlli & Schvckitm, ١٩٩٢, PP, ٥٠-٣٩)  

ن الآباء  إالوراثة والبيئة، و  : والخلاصة أن كلا الأمرين يمكن أن يلعبا دورا في نشأة الإدمان، ونقصد بهما            
 نجد نسبة كبيرة من أولادهم يكونون مدخنين على عكس حـال الآبـاء              – حتى على سبيل المثال      –المدخنين  

 – وخاصة في بداية المراهقة  –د يكون قدوة لابنه، فضلاً عن رغبة المدخن         الذي لا يدخنون، ذلك لأن الأب ق      
للولوج إلـى عـالم     ) البوابة الملكية (في أن يلفت الأنظار وأن يشعر بالرجولة من خلال التدخين، والذي يعد             

 . الإدمان بكل لغاته مفرداته
 ـ        : التساؤل الثالث  باب الإدمـان؟ توجـد العديـد مـن       ما هي التغيرات المختلفة التي قدمت لمفهوم أو أس

 : يمكن حصرها فيالاجتهادات 
والصيغة العامة لنظرية التحليل النفسي في تفسير السلوك المرضي تكـون           : نظرية التحليل النفسي   -١

 سواء أكـان ذلـك      ،ثاره النفسية بحل واقعي مناسب    آ ةإحباط لا يقوى الراشد على مواجه     : كالآتي
نشوئي قوامه عدم القدرة على احتمال الإحبـاط، والأغلـب أن            دادنتيجة لضخامة الإحباط أم لاستع    

يكون ذلك مزيجا من العاملين معا، وتؤدي نتائج الإحباط الصدمي للنفس إلى توتر، يـؤدي بـدوره    
مصـطفى  (إلى النكوص إلى أنماط من السلوك تميز مراحل الطفولة خلاصا من الموقف المحـيط               

إن الإدمان ما هو إلا عملية هروبية، إضافة إلى ميلهم إلـى            ولذا ف ). ١٩٥ – ١٩٤: ١٩٨٢زيور،  
التبرير لاستمرار التعاطي واللجوء إلى الإنكار، أي لا توجد أي أضرار من الإدمان وهذا تزويـر                

  (٢٦-٢٣ .pp ,١٩٧١ ,Hoffmann, H)للواقع ولو على المستوى النفسي 
 البيئة التي يتواجد فيها الفرد تلعب دور جد         ويرون أن الإدمان عملية متعلمة وأن     : النظرية السلوكية  -٢

العوامل التي تقود إلـى     وأن هناك العديد من     . لى الإدمان إ –ه  ئ أو عدم لجو   –فعال في لجوء الفرد     
 : الإدمان مثل

 . توافر المخدرات في البيئة التي يعيش فيها الفرد -

 . سهولة الحصول على المخدرات -

 . ضغط الرفاق -

 . لقدوة في بيئة المدمنا/ عدم توافر النموذج -

 . القلق والضغوط الحياتية -

 لا بد   ،دمننننا قد نتواجد في بيئة بها كل ما سبق، ورغم ذلك لا             إ: إلا أن كل ما سبق يطرح تساؤلاً مؤداه       
 !من كل الأفراد؟
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ويرى أصحاب هذه النظريـة أن المـدمن إنمـا يقـع ضـحية للتـأثيرات                : النظرية الفسيولوجية  -٣
كمـا فسـر    . ي يحدثها العقار في جسمه حيث يجد نفسه مضـطرا إلـى التعـاطي             الفسيولوجية الت 

، إدمان الخمور من الناحية الفسيولوجية على أساس أن العوامل الحضـارية هـي        ١٩٦٠" جيللينيك"
المسببة لبداية عادة الشرب ومع الاستمرار في التعاطي قد يجد الفرد صعوبة في التوقف، بـل قـد                  

 . رائم من أجل الحصول على المال ثم الحصول على المخدرات بعد ذلكيرتكب العديد من الج
وتقوم على أساس أن مخ الإنسان يحتوي على مـواد كيميائيـة تقـوم بنقـل                : النظرية البيولوجية  -٤

هة من خلية إلى خلية أخرى، كما أن هناك العديد من النظريات التي تفسـر كيفيـة                 بالإشارات المن 
 : الإدمان من خلال

 . المستقبلات الساكنةنظرية  -أ 
 . ينظرية الفائض العقاقير -ب 
 . تفاعل العقاقير مع موصلات المخ الكيميائية -ج 

 هذه النظرية العديد من البحوث وكيفية دراسة أثر الوراثة في مجال إدمـان الكحوليـات                أتباعوقد أجرى   
ج الدراسات التي أجريت فـي      إلا أن تعميم نتائ   . مؤكدين على العامل الوراثي والتأثيرات البيولوجية للتعاطي      

 . ينطوي على خطأ جسيمليات على المواد المخدرة الأخرى مجال إدمان الكحو
 المجتمـع الـذي     مشكلاتويرجع أصحاب هذه النظرية الإدمان إلى طبيعة و       : رأي علماء الاجتماع   -٥

  :وخاصة المحاور الآتيةيتواجد فيه الفرد، ولذا فقد حظيت الأسرة بالعديد من الدراسات 
 .  والأبناءالآباءطبيعة العلاقة بين  -أ 

 ). بعضهم بعضا (الآباءطبيعة العلاقة بين  -ب 

 )لخإ...  العزلة– الديكتاتورية –اللغة (طبيعة المناخ السائد  -ج 

 . ها ومواجهة الضغوط الحياتيةمشكلاتطريقة الأسرة في حل  -د 

 . بناءحضور أو غياب دور الوالدين في الإشراف والتوجيه والاهتمام بسلوك الأ -ه 

 . تعاطي الوالدين أو أحدهما للمخدرات وانعكاس ذلك على الأبناء -و 

 . مرغوب أو منبوذ من قبل الأسرةغير شعور الفرد بأنه  -ز 

طبيعة القيم السائدة في الأسرة وهل هناك تناسق بين الأقوال والأفعال أم أن هناك انفصام بين القول                  -ح 
 . والفعل

 . المحاور وغيرهاوقد أجريت العديد من الدراسات لهذه 
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 : وجهة نظر المجتمع في الإدمان: المحور الثالث
ن بعضها يكون مفضلاً في ثقافة      إلاحظ العلماء وجود فروق حضارية وثقافية في تعاطي المخدرات حيث           

وينتشـر الخمـر   .  والسويدواسكتلندا وأيرلندامعينة دون أخرى، فنجد مثلاً أن إدمان الخمر منتشر في فرنسا  
. أما في الولايات المتحدة فترتفع نسبة إدمان الخمر والهيـروين         .  نفسه في اليابان   يءشطات ويحدث الش  والمن

 . أما عن المخدر المفضل في البلاد العربية فهو الحشيش
ه مخدر ما في ثقافة معينة؟ وما هي الأسـباب          عاج النفسي الذي يشب   يما هو الاحت  : وهنا يبرز هذا التساؤل   

 مفضلاً في ثقافة ومرفوضا في ثقافة أخرى؟ "  ماامخدر"التي تجعل 
 في نفس الوقت يعمل علـى  ،الشعب في مرحلة مالطبيعة  ن المخدر إنما يكون استجابة طبيعية       إفي الواقع   

لأنـه يتناسـب    ؛  إشباع العديد من الاحتياجات النفسية، فعلى سبيل المثال استخدام الشعب الصـيني الأفيـون             
 والتي كان يسودها    –ني مهذب وهادئ ومطيع، عكس الحال في الجزيرة العربية          ن الصي إوطبيعته من حيث    

 فكان الخمر هو المخدر المفضل، أما في مصر فإنـه فـي عصـور الانكمـاش                 –طابع العنف قبل الإسلام     
 والذي جاء إلى مصـر فـي        –" المقريزي"والاستعمار انتشر تعاطي الحشيش، بل نعرف من خلال ما كتبة           

 إلى ذكر شيوع تعاطي الحشيش بين الفقراء في مصر، حيث كانت الطبقـات              –ع عشر الميلادي    القرن الراب 
، كما ذكر أيضا أن الحشيش كان يؤكل أيضا في بلاد الشام والأناضول والعراق، بل كان يوجـد                  هالدنيا تدمن 

 ـ     " ضامن الحشيش "في مصر ما يسمى      ، وإن هـؤلاء الأشـخاص      "الصـنف  "عوهو شخص كان يحتكـر بي
المحتكرين كانوا يدفعون جزءا من المال إلى السلطة الحاكمة إبان العصر المملوكي، حتـى جـاء الظـاهر                  

 ما فيها من حشيش وحرقه، ثـم        م، وأمر والي مصر بجمع    ١٢٦٦بيبرس وألغي وظيفة ضامن الحشيش عام       
 . رات دون أن تنتهي زراعة أو تعاطي هذه المخد– وحتى وقت قريب – إصدار التشريعات ىتوال

 :تقسيم اتجاهات الحضارات المختلفة بPitmanوقد قام بيتمان 
وهي حضارات أو ثقافات تحرم شرب الخمر كلية، وتتصف بسيادة مشاعر سلبية          : حضارات ممتنعة  -أ 

 . ات ومن يتعاطونهامخدرحو القوية ن

عـض  وتختص هذه الحضارات باتجاهات متناقضة نحو الخمر، إذ نجد في ب          : الحضارة الازدواجية  -ب 
 –أن تعاطي الخمر يقود إلى اللذة، إلا أن المجتمع في نفس الوقـت              : المجتمعات يسود اتجاه مؤداه   

وهنـا يصـبح    . واختلال السلوك " السكر البين "يستنكر الإسراف في التعاطي والوصول إلى درجة        
 . الفرد في حيرة وقد ينخرط في الإدمان

خمر، لكنها تستنكر بشدة السكر والتعـاطي       وهي حضارات تشجع تعاطي ال    : الحضارات المتساهلة  -ج 
 . بإسراف

وتتجه هذه الحضارات إلى تشجيع شرب الخمر، ولا تستنكر السكر          : حضارات مفرطة في التساهل    -د 
 ). ٦٣: ٦٢: ١٩٨٣عادل دمرداش، (أو انحراف السلوك نتيجة الخمر 
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  **إسهام البحوث المصرية في دراسة الإدمانإسهام البحوث المصرية في دراسة الإدمان

  ١٩٩٧١٩٩٧ حتى  حتى ١٩٦٠١٩٦٠ث الميدانية من عام ث الميدانية من عام  للبحو للبحوننالمضموالمضمودراسة في تحليل دراسة في تحليل 
  محمد حسن غانممحمد حسن غانم. . دد

: 
 تهدد سلامة المجتمعات المختلفة في عالمنـا المعاصـر     التيتعتبر مشكلة المخدرات من أخطر المشكلات       

وتعوق ازدهارها ونموها الإنتاجي، حيث تستنفد الكثير من موارد المجتمع، وتقضي على الكثير من طاقاتـه،         
قدرات أفراده، وتوجه الكثير من كل ذلك إلى مآرب ضارة مهلكة على نحو مـا نقـرأه أو   وتعطل الكثير من    

 أو مهربـوه أو مروجـوه، ويقـدر         هنسمعه من جرائم بشعة يرتكبها متعاطو المخدرات، أو مدمنوه أو تجار          
البعض حوالي نصف ما يرتكب في المجتمع من جرائم يقوم بها الأفراد في حالـة تعـاطيهم أو مـن أجـل                      

إضافة إلى أن الإدمان يسبب     ) ٣ ،١٩٩٠ن  وخرآفرج طه و  (الحصول على المال اللازم للإنفاق على إدمانه        
كلف الدولة خسائر بشريه واقتصادية كبيرة، ممـا يجعـل الإدمـان            ي و ، عديدة في معظم بلاد العالم     مشكلات

ت العقول لمحاولة الوصـول     مشكلة أولتها الهيئات الدولية والإقليمية أهمية كبيرة ورصدت الأموال وخصص         
 )٩٠، ١٩٨٢عادل دمرداش (إلى حلول تحد من تفشيها وتزايدها المطرد 

فضلاً عن أن مشكلة إدمان المخدرات تمثل مكان الصدارة بين المشكلات النفسية والطبية وتعتبر ظـاهرة                
راويـة  (عصرنا الحـالي    تعاطي المواد المخدرة بأنواعها العديد من الظواهر الخطيرة التي تجتاح العالم في             

كما تكمن خطورة هذه المشكلة رأسا في أنها تنتشر لدى الشباب الذي يمثل قوة بشرية               ) ٢٠،  ١٩٩٥الدسوقي  
عقار في الوقت نفسـه      أساسية في المجتمع، فضلاً عن أن الفرد قد لا يدمن عقارا واحدا، بل يدمن أكثر من               

 ). ١٤٣: ١٩٧حسين فايد، (
لكثير من الجهود العلمية تتجه لتناول مشكلة تعاطي المخدرات، وبخاصة لدى الشباب            لذا لا عجب أن نجد ا     

ة النظرة إلى المجتمع العربي كمجتمـع       يفي المجتمع المصري بعد التحول الاجتماعي السريع، وتغيير عموم        
عديـد  إضافة إلى ال  ). ٦٥٦: ١٩٩١عبد االله عسكر،    (زراعي إلى تحويلات نحو النشاط التجاري والصناعي        

من العوامل الأخرى التي حدثت في المجتمع المصري وتستحق الرصد والدراسة لما لها من تأثيرات علـى                 
 الصـدارة نفسية الأفراد، فضلاً عن أن مشكلة الإدمان قد برزت إلى السطح على هيئة مشكلة مفزعة، احتلت                 

ا تأتي أهمية نومن ه (١٩٩٥ ,Wolesten home & knight). بين مختلف المشكلات على الصعيد العالمي
 لبيان العديـد مـن      ١٩٩٧ حتى عام    ١٩٦٠رصد الدراسات الميدانية التي تناولت الإدمان في مصر من عام           

 . المؤشرات التي كشفت عنها هذه الدراسات

                                           
 . ١٦٣ : ١٥٠ص ص  ١٩٩٩، ديسمبر ٥٢بحث نشر في مجلة علم النفس، العدد  *
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 : يمكن أن نلخص أهمية الدراسة الحالية في: أهمية الدراسة
لقضايا والتساؤلات التي أثارتها الدراسات الميدانية في       ويتمثل في التعرف على العديد من ا      :  البعد النظري

 . ١٩٩٧ حتى ١٩٦٠مصر والتي تناولت الإدمان في مصر من 
 نضع ما نتوصل إليه من نتائج أمام الباحثين لإجراء المزيد مـن الدراسـات والبحـوث           إذ:  البعد التطبيقي

 – التعميق فيه بالقـدر الـلازم         في محور ما لم يتم تناوله أو       –الميدانية لسد العجز والفراغ     
 النتائج في توجيه البحوث المسـتقبلية لتنـاول مشـكلة إدمـان             هفضلاً عن الاستفادة من هذ    

 . المخدرات

  : : تساؤلات الدراسةتساؤلات الدراسة
ما هي أهم الطرق الشائعة في تناول الدراسات الميدانية لقضية الإدمان في مصر؟ ويتفرع من هذا                 -١

، نوعية القائم بالدراسة، المنهج     )العنوان(د المتغيرات في الدراسة      تحي :السؤال عدد من الأسئلة مثل    
المستخدم، عدد العينة، عدد الدراسات التي أجريت في فترة زمنيه محددة، كل عشر سنوات وغيرها               

 . من التساؤلات
 ما هي أهم القضايا التي أثارتها الدراسات الميدانية التي تناولت الإدمان في مصر؟  -٢

قامت الدراسة بتحليل كمي للدراسات الميدانية التي تناولت الإدمان في مصـر، حيـث              : سةمجتمع الدرا 
 :  والمتوفرة في المصادر التالية١٩٩٧ حتى ١٩٦٠أجريت على عينات مصرية، في الفترة 

 . مكتبة الرسائل العلمية بجامعة عين شمس -١
 . بحوث المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للدراسات النفسية -٢

 . علم النفس، إصدار الهيئة المصرية العامة للكتابمجلة  -٣

 . خصائيين النفسيينمجلة الدراسات النفسية إصدار رابطة الإ -٤

 . طلع عليها الباحثاأي دراسات أو كتب  -٥

 ٢ ، كتـب ٨ دراسة ميدانية تمثلت فـي     ٣٨،  ١٩٩٧ حتى   ١٩٦٠تجمع لدينا في الفترة من      :  عينة الدراسة
 مجلـة   ٢ أعداد من مجلة علم الـنفس،        ٨ئل دكتوراه، عدد     رسا ٨ ماجستير،   ١٠مؤتمرات،  

 نظـر   ةدراسات نفسية، علما بأنه قد تم استبعاد أي دراسات نظرية، أو دراسات تناولت وجه             
الأشخاص في الإدمان والمدمنين، أو تحليل مضمون الصحافة للإدمـان، وكـذلك اسـتبعاد              

استها المسحية الوبائية لقطاع كبيـر      ودر" البرنامج الدائم لبحوث تعاطي المخدرات    "دراسات  
 . من العينات المختلفة بجمهورية مصر العربية
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  ::نتائج الدراسة ومناقشتهانتائج الدراسة ومناقشتها
ما هي أهم الطرق الشائعة في تناول قضية الإدمان فـي مصـر واقـع الدراسـات الميدانيـة                   :  أولاً

 والمؤشرات الكمية؟ 
 : وتفرع من هذا السؤال التساؤلات الفرعية التالية

 : ن حيث صياغة المشكلة وتحديد المتغيراتم -١
 يوضح مدى الدقة في صياغة المشكلة تحديد المتغيرات) ١(جدول رقم 

 % ك مدى تحديد المتغيرات
٦٥,٧٩٦٥,٧٩دراسات حددت المتغيرات 
٣٤,٢١٣٤,٢١دراسات لم تحدد المتغيرات

 ١٠٠ ١٠٠ المجموع
دراسات التي تناولت قضية الإدمان قد حددت متغيرات        من ال % ٦٥,٧٩أن نسبة   ) ١(ويتضح من الجدول    

 . من الدراسات لم تحدد المتغيرات% ٣٤,٢١الدراسة، في حين أن 
 ـ.  عن البيان أن النسبة الأخيرة من الدراسات التي لم تحدد المتغيرات نسبة كبيرة إلى حد ما                يوغن  يوغن

كلة الدراسة من البداية حتى تكـون خطـوات         عن البيان أن أدبيات بيان المنهج العلمي تصر على تحديد مش          
 ). ٢١١ – ١٨٤: ١٩٩٠ن دالين ا ف،ديبولد ب(البحث العلمي واضحة ومحددة 

لها عذرها في تلمـس الطريـق، فهـذا سـعد            ينياتوإذا كانت الدراسة الرائدة التي أجريت في فترة الست        
 العوامل التي تكمن خلف تعاطي      قد حدد هدف الدراسة في الكشف عن أكبر عدد ممكن من          ) ١٩٦٠(المغربي  

، فما المبرر أن نجد دراسات في       )١٩٦٤(وكذا دراسة المركز القومي     ) ١٩٦٠المغربي  (المصريين للحشيش   
محمـد  (تعاطي المخدرات لدى الشباب المتعلم      : فترة الثمانينيات وما بعدها تتناول الظاهرة بشكل غامض مثل        

 ـمصري ح (لكحوليات بين طلاب الجامعة     أو مشكلة تعاطي المخدرات وا    ) ١٩٨٢رمضان   أو ) ١٩٨٣ورة،  ن
حيـث حـدد نـوع      ) ١٩٨٦عبد االله عسكر    (تعاطي الأقراص المخدرة وعقاقير الهلوسة لدى الشباب المتعلم         

فرج طه وآخـرين    ( دراسة نفسية اجتماعية لـ      –المخدر ولم يحدد باقي المتغيرات أو التورط في المخدرات          
١٩٩٠ .( 
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 : لقائم بالدراسة ا)أو نوع(جنس  -٢
 

 يحدد الجانب بالدراسة ) ٢(جدول 
 % كجنس القائم بالدراسة 

٢٤٦٣,١٦ باحث ذكر 
١١٢٨,٩٥ باحث أنثى

 ٧,٨٩ ٣ أكثر من باحث
 ٣٨١٠٠ المجموع

 في حين أن نسبة الإناث الباحثات فـي         ،٦٣,١٦ويتضح من الجدول أن غالبية الباحثين من الذكور بنسبة          
 : وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤلين، ٧,٨٩ وأن أكثر من باحث بلغت ٢٨,٩٥ن مشكلة الإدما

  وعقوبات تحول دون اقتحام الباحثات هذا المجال؟ مشكلاتهل مشكلة المخدرات وما يشوبها من :  الأول
 . ٧,٨٩ دراسة سوى ثلاث دراسات بنسبة ٣٨عدم التعاون بين الباحثين حيث لم نجد في :  الثاني
 : اسة المستخدممنهج الدر -٣

 يحدد منهج الدراسة المستخدم ) ٣(جدول 
 % ك المنهج المستخدم 

٢٤٦٣,١٦ منهج وصفي
١١٢٨,٩٥ منهج دينامي

 ٧,٨٩ ٣استخدام أكثر من منهج
 ٣٨١٠٠ المجموع

الـذي  ) الكمـي (يميلون إلى استخدام المنهج الوصفي  % ٥٠ويتضح من الجدول أن غالبية الباحثين بنسبة        
 إلى استخراج الأرقام والكشف عن دلالاتها الإحصائية دون التعمق في المتغيرات أو الـدلالات التـي                 يهدف

يستخدمون المنهج الإكلينيكي والذي يهدف إلى سـبر أغـوار          % ٢٣,٠٨في حين نجد أن نسبة      . تكمن خلفها 
ر من منهج في تنـاول      من الباحثين يستخدمون أكث   % ٢٦,٩٢ الإسقاطية إضافة إلى أن نسبة       هالظاهرة بوسائل 

وتناولها ) موضوع الدراسة (ثم اختيار عدد محدود من الحالات       ) الكمي(ن يستخدم المنهج الوصفي     أالظاهرة ك 
 . بأدوات المنهج الإكلينيكي

 ) كل عشر سنوات(عدد الدراسات التي تناولت ظاهرة الإدمان وفقًا للمرحلة التاريخية  -٤
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 ر سنوات عش–يتناول عدد الدراسات ) ٤(جدول 
 % ك عشر سنوات–عدد الدراسات 

 ٧,٨٩ ٣ ١٩٧٠ حتى ١٩٦٠من 
 ٧,٨٩ ٣ ١٩٨٠ حتى ١٩٧١من 
١٦٤٢,١١ ١٩٨٠ حتى ١٩٨١من 
١٦٤٢,١١ ١٩٩٧ حتى ١٩٩١من 

 ٣٨١٠٠ المجموع
وكذا تسـاوي عـدد     % ٧,٨٩ بنسبة   ينيات والسبع ينياتويتضح من الجدول تساوي الدراسات في عقد الست       

وهذا يتفق مع العرض التاريخي     . دراسة% ٤٢,١١ بواقع   ١٩٩٧ مرحلة الثمانينيات وحتى عام      الدراسات في 
 ينياتن الدراسات التي تناولت المخدرات في مصر طوال عقد السـت          إفي مشكلة المخدرات في مصر، حيث       

بداية  قد تناولت مخدر الحشيش والأفيون، في حين ظهرت أنواع أخرى في السوق المصري في                ينياتوالسبع
روين والكوكايين وكذا الماكستون فورت، والعديد من الأقراص التخليقية المـؤثرة           ي وخاصة عودة اله   ١٩٨٠

 بالتالي زيادة الطلب    ،أو مثبطة وبعبارة مجملة زيادة المعروض      في الأعصاب سواء أكانت مهلوسة أو مهبطة      
مما يعني مواكبة البحـث     ) ٩٢: ٣٩ ص   ١٩٩١ التقرير التمهيدي،    ،المركز القومي لمكافحة وعلاج الإدمان    (

  .العلمي لظاهرة تصاعد الإقبال على الإدمان في مصر
 : العينات المستخدمة في الدراسة -٥

 يوضح عدد العينات المستخدمة في الدراسات) ٥(جدول 
 % ك العينات

 المجموعة التجريبية 
 المجموعة الضابطة

٤٤٥٥
١٢٦١

٧٧,٤٤
٢٢,٠٦

 ٥٧١٦١٠٠ المجموع
 ور المدمنين الذك

 الإناث المدمنين
٤٢٤٢
٢١٢ 

٩٥,٢٤
٤,٧٦ 

 ٤٤٥٥١٠٠ المجموع
 الذكور الضابطة
 الإناث الضابطة

١٢٤٨
١٣ 

٩٨,٩٧
١,٠٣ 

 ١٢٦١١٠٠ المجموع
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، فـي حـين أن نسـبة        %٧٧,٩٤ويتضح من الجدول أن عدد أفراد المجموعة التجريبية قد وصل إلـى             
قع أن المتفحص للعديد من الدراسات يجـدها قـد اسـتخدمت            ، والوا %٢٢,٠٦المجموعة الضابطة قد بلغت     

، ١٩٨٦، عبد االله عسكر     ١٩٨٢، محمد رمضان    ١٩٨٠،  ١٩٧٣محمد رشاد كفافي    (مجموعة تجريبية واحدة    
وغيرها من الدراسات، في حين نجد دراسات استخدمت مجمـوعتين تجـريبيتين            ) ١٩٨٦ماهر نجيب إلياس    

 ). ١٩٩٦، محمد غانم ١٩٨٩ االله ، عادل عبد١٩٨٨دراسة طاهر شلتوت (
في حين أن نسبة الإناث بلغت      % ٩٥,٢٤قد بلغوا   ) موضوع الدراسة (إضافة إلى أن عدد الذكور المدمنين       

مما يعكس أن عدد المدمنين المذكور أكثر ولعل تفسير ذلك أن الذكور هم الذين يواجهون الضغوط                % ٤,٧٦
ة الاجتماعية بحريات أكثر وبدرجة من السـماح علـى عكـس            أكثر من النساء، كذا تسمح لهم أجهزة التنشئ       

 . الموقف من النساء
في % ٩٨,٩٧وحتى إذا نظرنا إلى نسبة الذكور الضابطة المستخدمة في الدراسات فسوف نجد أن نسبتهم               

وتعكس النسبة السابقة حقيقة أن الذكور المدمنين المسـتخدمين فـي           % ١,٠٣حين أن نسبة الإناث الضابطة      
اسات بل وكذا المجموعات الضابطة نسبتهم أكثر إلى الإناث فهل التفسير الذي قدمناه يصلح لإبراز هـذه                 الدر

الحقيقة، حقيقة تعرض الذكور للضغوط أكثر من الإناث أم أن المجتمع ما زال متحفظًا في إدمان الفتـاة؟ أم                   
محمـد يسـري    ) ١٩٨٦عكاشة  (ة  ماذا عن العوامل الأخرى؟ إضافة إلى وجود دراستين لم تحدد عدد العين           

 ). ١٩٩٤(دعبس 
  :عدد مدمني كل مخدر في الدراسة -٦

 يوضح عدد مدمني كل مخدر ) ٦(جدول 
 % ك مدمني كل مخدر 

١٤,٤٣ ٦٤٣ حشيش
 ١,٧٣ ٧٧ أفيون

١٢٨٦٢٨,٨٧ )بكافة أنوعها(حبوب 
 ١,٩٣ ٨٦ ماكستون فورت

١٠,٧٧ ٤٨٠ هيروين
 ٣,٨٢ ١٧٠ كحول

 ١,٥٧ ٧٠ إدمان متعدد
 ١,١٢ ٥٠ مواد طيارة

 ١,٩٣ ٨٦ أدوية الكودايين
٣٣,٨٣ ١٥,٧ غير محدد
 ٤٤٥٥١٠٠ المجموع
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) بكافة أنواعها (تليها الحبوب   % ٣٣,٨٣ويتضح من الجدول أن المواد المخدرة غير المحددة بلغت نسبتها           
، ثـم   %١٠,٧٧بتهم   الهروين ونس  وثم مدمن % ١٤,٤٣إضافة إلى إدمان الحشيش ونسبته      % ٢٨,٨٧ونسبتها  

 %. ١,١٢٥وبلغت نسبتهم ) شاقن است–مواد طيارة  (..نأقل نسبة مدمني
ولعل الأرقام السابقة تعكس حقيقة أن الدراسات التي تناولت الإدمان قد نشطت في مرحلـة الثمانينيـات                 

 متـربعين   لذين ظلا لعرض السوق المصرية لمخدرات أكثر فتكًا مقارنة بمخدر الحشيش والأفيون وا          تنتيجة ل 
 ولعل دراسـة عبـد االله عسـكر         ،١٩٧٩على الساحة المصرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام           

وقد غـزا مـؤخرا     ) وهو أحد مشتقات الأفيون   (والذي تناول الأدوية المحتوية على مادة الكودايين        ) ١٩٩١(
 من الدراسات قيد الدراسة والتي تتناول       السوق المصرية وفي حدود علم الباحث يوجد العديد       ) البانجو(مخدر  

) ١٩٩٧(مدمني هذا المخدر وإن كانت لم تر النور بعد، إضافة إلى دراسة سامي عبد القوي وإيمان صبري                  
عينة من الأطفال وهي دراسة جيدة تنبه إلى خطورة تسـلل           ) استنشاق لدى (حيث تناول إدمان المواد الطيارة      
قد تناولت بالدراسة المقارنـة عينـات       ) ١٩٩٦(ن كانت دراسة محمد غانم      الإدمان لدى عينات الأطفال، وإ    

 . مدمنة لهذا العقار
 .أدوات الدراسة أو الطرق المستخدمة في جمع البيانات -٧

 % ك أدوات الدراسة
 ١٨,١ ٢١ الاستبيان

١٥,٥٢ ١٨ المقابلة
١٦,٢٢ ٤٢ القياس الموضوعي

 ١٨,١ ٢١ القياس الإسقاطي
 ٥,١٧ ٦ سقاطيالقياس شبه الإ

 ٢,٥٩ ٣ الملاحظة
 ١,٧٢ ٢ دراسة الحالة

 ٠,٨٦ ١ الإخباريون
 ٠,٨٦ ١ تحليل الأحلام
 ٠,٨٦ ١ الفحص الطبي

 ١١٦١٠٠ المجموع
في حين  % ٣٦,٢٢قد بلغت   ) الكمي(ويتضح من الجدول أن استخدام الباحثين لأدوات القياس الموضوعي          

 المقابلة بدرجاتها المختلفـة بنسـبة       اتليه% ١٨,٣ بنسبة   يس الإسقاط نسبة استخدام الاستبيان مع القيا    تساوت  
% ٠,٨٦ن، الفحص الطبـي بنسـبة       يتحليل الأحلام، الإخباري  : في حين تساوت نسبة استخدام تكنيك     % ١٥,٥

مـن  ) ٣(تؤيدها نفس النتيجة التي تم التوصل إليها في جدول          ) استخدام القياس الكمي  (علما بأن هذه النتيجة     
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وإذا كان الوصول إلى الدلالات الإحصائية المختلفـة  %. ٥٠ستخدام المنهج الكمي في الدراسات بنسبة حيث ا 
لالات أو حتى عدم وجود دلالات إنما يعتمد على خلفية          د إلا أن تفسير مغزى هذه ال      ةمهما ويعطي للبحث قيم   

رة ويغـوص فـي أعماقهـا مهتـديا          الظاه يا يثر  للواقع وجدله جدلاً ديالتيكي    هالباحث النظرية، ومدى عراك   
 . د بهايبالدلالات الإحصائية وفي نفس الآن غير مق

  : : أهم القضايا التي أثارتها الدراسات الميدانية والتي تناولت الإدمان في مصرأهم القضايا التي أثارتها الدراسات الميدانية والتي تناولت الإدمان في مصر: : ثانياثانيا
  ::قضية أسباب ودوافع الإدمانقضية أسباب ودوافع الإدمان: : ولاًولاًأأ

بارة عن عامل دافـع يسـتثير سـلوك    تعد الدافعية أحد العوامل الهامة في فهم السلوك، ذلك أن الدافعية ع      
الإنسان ويوجهه ويحقق فيه التكامل، والدوافع مفهوم نفترضه خلف السلوك ويتأثر بالعوامل الخارجية وينتهي              

ولذا يرى لطفي فطـيم وأبـو العـزايم         ) ٢٩: ٢٨ ،١٩٨٨ يموار. إدوارد ج (بالوصول إلى تحقيق الهدف     
 منا الإجابة على أربعـة أسـئلة؟ لمـاذا يبـدأ            ي فإن ذلك يقتض   أننا لكي نفهم الدافعية فهما صحيحا     ) ١٩٨٨(

جمـال،   ،لطفي، أبـو العـزايم    (وقف السلوك   السلوك؟ ما الذي يوجه السلوك؟ لماذا يتم تعلم السلوك؟ لماذا يت          
٦١: ٤٢: ١٩٨٨ .( 

دراسـة   نذكر منها    ،ومن هنا فإن العديد من الدراسات التي تناولت قضية الإدمان قد اهتمت بهذه القضية             
والتي هدفت إلى الكشف عن أكبر عدد ممكن من العلاقات بين تعـاطي الحشـيش               ) ١٩٦٤(المركز القومي   

 الفرفشة، حب الاسـتطلاع،  ،مجاورة الأصدقاء:  ومن أهمها دوافع التعاطي ومنها  ،وبين العديد من المتغيرات   
علية النشاط الجنسي، وهو نفس مـا       محاولة الظهور بمظهر الرجولة، محاولة نسيان المشكلات، وكذا زيادة فا         

 . هدف إليه سعد المغربي
، )١٩٨٦(، وأحمـد عكاشـة      )١٩٨٥( وجبر محمد جبر     ،)١٩٨٣ (ةورن ح يوكذا دراسة مصر  ) ١٩٦٠(

، )١٩٩٥(، ودراسة جبـر محمـد جبـر         )١٩٩١ (ي، ودراسة محمد سلامة غبار    )١٩٨٩( سليم   يى عل وسل
ين والكوكايين، وقد اتفقت هذه الدراسات إلى ذكر العديـد مـن            روي اله ..والذي تناول دوافع إدمان المخدرات    

الأسباب والدوافع التي تدفع إلى اللجوء إلى التعاطي، وإن اختلفت النسبة المئوية لكل عامل من دراسة إلـى                  
 . أخرى

ي  لها اعتمدت على هذه الصيغة الت      أ من المنهج الإكلينيكي منطلقًا ومتك     اتخذتفي حين أن الدراسات التي      
وفقًا لنظريـة التحليـل النفسـي       ) ومنه الإدمان (في تفسير السلوك المرضي     ) ١٩٦٣(ذكرها مصطفى زيور    
الإحباط الذي لا يقوي الراشد على مواجهة آثاره النفسية بحل واقعي مناسب، وسـواء              "والتي تنص على أن     

مال الإحباط، والأغلب أن يكون      نشأ قوامة عدم القدرة على احت      لاستعدادأكان ذلك نتيجة لضخامة الإحباط أو       
ذلك مزيجا من العاملين فقط، وتؤدي نتائج الإحباط الصدمي النفسي إلى توتر يؤدي بدوره إلى النكوص إلى                 

 ). ٢٧ – ٢٦: ١٩٦٣مصطفى زيور، (أنماط السلوك التي تميز مرحلة الطفولة، خلاصا من الموقف المحيط 
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 ،١٩٧٣(ودراستي محمد رشاد كفـافي      ) ١٩٦٦،  ١٩٦٠(وعلى هذا النهج سارت دراستي سعد المغربي        
، )١٩٨٦(ودراسة ماهر نجيب    ) ١٩٨٦(ودراسة عبد االله عسكر     ) ١٩٨٢(، ودراسة محمد رمضان     )١٩٨٠

ولا شك أن الاهتمام بدراسة الدوافع والأسباب هام في التوقف على البـدايات             ). ١٩٩٦(ودراسة محمد غانم    
 . من جذورها ومواجهتها بحسموبالتالي يمكن التعامل مع المشكلة 

  : : أضرارهاأضرارها.. ..  أنواعها أنواعها––قضية المواد المخدرة قضية المواد المخدرة : : ثانياثانيا
ضراره، ولا  أحرصت كل دراسة تتناول مدمني مخدر على إفراد باب مستقل يتحدث عن طبيعة المخدر و              

د وحجم الظاهرة في الوقت الراهن وعد     . مانع من تقديم عرض تاريخي لهذا المخدر سواء في مصر أو العالم           
فكافة الدراسات التي تتناول مخدر الحشيش مثلا بدءا مـن دراسـة المغربـي              . المدمنين وكمية المضبوطات  

قد أكدت على أن هذا المخدر من أقدم المخدرات التي عرفهـا            ) ١٩٩٥(ية دسوقي   وحتى دراسة را  ) ١٩٦٠(
هـاني  (ف بأسماء متعددة    الإنسان، وأن الحشيش أكثر أنواع المخدرات انتشارا في دول الشرق الأوسط ويعر           

قد " الحشاشين"، كما أن الحشيش قد ارتبط ببعض المذاهب المتطرفة، وذلك لأن كلمة             )٩٢: ١٩٩٣عرموش،  
أطلقت في الأصل على طائفة من الإسماعيلية عاشت مع زعيمها حسن الصباح حيث كان يوحي إليهم تحـت                  

حيـث لا نجـد إلا      (لك على مخدر الأفيون     وقس ذ ) ٢١٠،  ١٩٨٢الدمرداش  (تأثير المخدر باغتيال خصومه     
روين والذي يعد من أخطـر      ي، وكذا مخدر اله   )١٩٧٧، وفاروق عبد السلام،     ١٩٩٦دراستين فقط المغربي،    

المخدرات خطورة وله تاريخ طويل في الاستخدام في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية                
(Jeromeg platu, ٣٣:٣٤ .١٩٨٨)قس على ذلك باقي المخدرات وكذا المواد الطيـارة أو المستنشـقات    و

Volatiti solvents  رنالت(طلاء الومخفف ) الدوكو(مثل البنزين والطلاء .( 
وقد حرص سامي عبد القوي، وإيمان محمد صبري إلى الاستفاضـة           . والأحماض وغيرها من المركبات   

ولا شك أن   ). ١٠٠ – ٩٢: ١٩٩٧القوي، إيمان صبري،    سامي عبد   (في الحديث عن هذه المواد وأضرارها       
الإدارة "التقديم بذكر تاريخ المخدر وأضراره وعدد مدمني هذا المخدر وكمية المضبوطات وفقًا لإحصـائيات           

 أضواء على طبيعة الظاهرة ومدى انتشارها في البيئة المصرية وتحديدا           يهام ويلق " العامة لمكافحة المخدرات  
 .  محددةفي فترة زمنية

  : : قضية ديناميات شخصية المدمنقضية ديناميات شخصية المدمن: : ثالثًاثالثًا
حرصت العديد من الأبحاث والدراسات التي انطلقت من المنهج الإكلينيكي إلى الحـديث عـن شخصـية                 

وقـد اتفقـت   . المدمن، بل حتى الدراسات النظرية قد استفادت من هذا الكم المتراكم من نتائج هذه الأبحـاث            
. جـون ج  (،  )٥١،  ١٩٩٠بيتـر لـوري،     ( معينة تميز شخصية المدمنين      الدراسات على وجود سمات نفسية    

عـادل  (،  )٤٥٠: ١٩٨٦سعد جلال،   (،  )١١: ١٩٨٦عبد المجيد منصور،    (،  )١٤٨ – ١٤٩: ١٩٨٥ ،تايلور
بل إن العديد من الدراسات والأبحـاث       ) ١٣٢ – ١١٢: ١٩٧٩ ،محمد شعلان (،  )٣٢ – ٢٩: ١٩٨٦صادق،  

وللإجابة على هذا التساؤل استفاضوا فـي ذكـر الطـرق           اثي أم مكتسب؟     الإدمان ور  هل: قد طرحت قضية  
 ). ٢٤: ٢٣ – ١٩٩٦محمد غانم، (والمناهج لإثبات أو نفي ذلك 
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ولذ فإن كافة الدراسات التي انطلقت من التحليل النفسي قد حرصت على ذكر العديد من هـذه السـمات،                   
ضعف الـذات، النرجسـية، كـف العـدوان         : له مثل ر أغوار المدمن للتعرف على طبيعة البناء النفسي         بوس

وغيرهـا مـن    .. واضطراب التوحد الجنسي، واضطراب الوجود وفقدان الدفء العاطفي والشـعور بالنبـذ           
ومحمد ) ١٩٨٠ ،١٩٧٣(وكذا دراستي محمد رشاد كفافي      ) ١٩٦٦،  ١٩٦٠(ولعل دراستي المغربي    . السمات

تؤكد هذا المعنى   ) ١٩٩٦(، ومحمد غانم    )١٩٩٠ (ةشهب، وهناء أبو    )١٩٨٦(، ماهر نجيب    )١٩٨٢(رمضان  
في النظر إلى تحليل شخصية المدمن والوقوف على بنائه النفسي والذي يتضح فـي عجـزه عـن مواجهـة            

 . الإحباط وبالتالي اللجوء إلى أساليب أو ميكانيزمات دفاعية للتعامل مع الذات المنهارة والواقع المحبط

  : : تي فسرت الإدمانتي فسرت الإدمانقضية النظريات القضية النظريات ال: : رابعارابعا
بما أن الإدمان يعد من المشكلات المستعصية على الفهم، ويتطلب جهود العديد من المتخصصـين لـذا لا         

دون تبني وجهة نظـر     (عجب أن نجد أن كل باحث ينطلق متبنيا وجهة نظر معينة في تفسير ظاهرة الإدمان                
أن في نظريتـه    يرى  ا الباحث ورفض ما عداها، و     أو نجد على الضد تعصبا تاما للنظرية التي يتبناه        ) معينة

 . التي يتبناها التفسير الكافي والشافي لكل ما يجد من تساؤلات
 عن البيان أن نظرية التحليل النفسي في الإدمان تختلف عن النظرية السلوكية، والـذين يـرون أن                  يوغن

 مشـكلات ذين يرجعون الإدمـان إلـى       الإدمان متعلم، وهذا وذاك يختلفان عن تفسيرات علماء الاجتماع وال         
محمـد  (مع تجاه مخدر ما، إضافة إلى التفسيرات البيولوجية والفسيولوجية          توظروف أو تسامح أو تشدد المج     

وكافة التفسيرات يحرص الباحث على ذكرها، وإن كان من خلال تحليل مضـمون       ) ٢٧ – ٢٤: ١٩٩٦غانم  
 ـ يل النفسي والسلوكية بما يتعلق بالدراسات النفسية، وتبن       هذه الدراسات لا نجد إلا تبنيا لنظريتي التحلي         ة وجه

سـلوى  (نظر علماء الاجتماع في الدراسات التي تنطلق من وجهة اجتماعية أو أنثروبولوجية مثل دراسـات                
حيث ركزوا على الأسرة من حيث      ) ١٩٩٤ يسري دعبس    ،١٩٩١ حمد سلامة غباري  ، وم ١٩٨٩علي سليم   

 . المتغيرات التي حدثت في المجتمع ككل وأدت إلى نشوء أمر استفحال الظاهرةالتصدع من عدمه أو على 
 . ن لم تكن معدومةإفي حين أن الدراسات التي تبنت وجهة النظر الأخرى محدودة 

  : : قضية بعض المتغيرات المرتبطة بالإدمانقضية بعض المتغيرات المرتبطة بالإدمان: : خامساخامسا
المثال تناولـت     فعلى سبيل  ،خرىن الدراسات علاقة الإدمان مع العديد من المتغيرات الأ        متناولت العديد   

روين وبين غير المدمنين فـي      ي وقد وجدت فروقا بين مدمني اله      ،هناء أبو شهبة العلاقة بين الإدمان والذكاء      
 ). ٣٣٧ – ٣٠٧: ١٩٩٠، ةهناء أبو شهب(نسبة الذكاء اللفظية والعلمية والكلية لصالح غير المدمنين 

قضية التنشـئة  ) ١٩٩٠(الاجتماعية فقد تناولت إيمان محمد صبري أما عن علاقة المدمنين بعملية التنشئة     
وقد توصلت إلى العديد من النتائج الخاصة بهـذا الجانـب           ) مقياس إدراك الأبناء لمعاملة الآباء    (الاجتماعية  

 ). ١٩٩٠إيمان محمد صبري (وكيف أن الإدراك مشوه لدور الآباء في عملية التربية 
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قة بين الإدمان والعديد من جوانب الاغتراب نذكر منها إيمان عبـد االله البنـا         وهناك دراسات تناولت العلا   
 – الحشـيش    -الهـروين   ( لدى مجموعـة الدراسـة       والاغترابحيث تناولت العلاقة بين الإدمان      ) ١٩٩٠(

 المخدرات مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة، ووجود فـروق         يبدرجة أعلى لدى متعاط   ) الأقراص المخدرة 
بين مجموعتي الدراسة من حيث الاغتراب، وكذا أنواع الاغتراب حيث إن الإدمان ما هو إلا نوع مـن                   ةدال

عبد السـلام   (وكذا الإحساس الجمالي    ). ١٩٩١إيمان البنا،   (الاغتراب سواء من الذات أو من الواقع المحيط         
ت الشخصـية لـدى     ، ونجد العديد من سما    )١٩٩٦، محمد غانم    ١٩٩٧حسين فايد   (ووجهة الضبط   ) ١٩٩٥

، حيث وجدت ارتفاع نسبة القلق لدى المدمنين مقارنة بغيـر           )١٩٨٩(المدمنين مثل دراسة ماجدة طه فهمي       
المدمنين، وكذا التعرف على العديد من جوانب الشخصية الأخرى مثل حالات الهوس، والانقباض أو غيرها               

طبيعة العدوان لدى المدمن حيث وجد ارتفـاع        من الجوانب التي يقيسها اختبار الشخصية المتعددة الأوجه، و        
، )١٩٨٢( المخدرات بشكل دال إحصائيا، كما في دراستي محمـد رمضـان             متعاطيالتنفيس بالعدوان عند    

وكذا تم تناول مفهوم الذات أو تقديرها في العديد من الدراسات وغيرهـا مـن               ) ١٩٩٠ (نيوآخروفرج طه   
 . المفاهيم

  : : ن مدمني المخدرات داخل الثقافة الواحدةن مدمني المخدرات داخل الثقافة الواحدةمقارنات بين فئات ممقارنات بين فئات م: : سادساسادسا
في الحقيقة فإن المقارنات بين مدمني مخدر ما بمدمني مخدر آخر داخل الثقافة الواحدة قد حظيت باهتمام                 

بدراسـة مقارنـة    ) ١٩٩٢(حيث قام حسـين فايـد       . نجد سوى ثلاث دراسات في هذا الصدد      ولم  قليل جدَا   
متعاطي الحشيش مستخدما أيضا مجموعة ثالثة ضابطة، والعديد مـن          لديناميات شخصية متعاطي الهروين و    

روين ومدمني الحشـيش    يالأدوات الإحصائية والدينامية متوصلا إلى العديد من الفروق الدالة بين مدمني اله           
 ). ١٩٨٢حسين فايد، (

 بـالحقن،    بين مدمني الكحول ومدمني الأمفيتـامين      – أيضا   –وقد قارن   ) ١٩٩٢(ودراسة أحمد درويش    
مستخدما مجموعة ثالثة ضابطة، وكذا العديد من الأدوات الإحصائية والدينامية متوصلاً إلـى العديـد مـن                 

أحمد درويـش   (الفروق والتفسيرات التي قدمت كبيان لوجود اختلافات في دينامية شخصية مدمني كل مخدر              
١٩٩٢ .( 

دمن في الثقافـات المختلفـة،      جتماعية للم والذي تناول الحياة الا   ) ١٩٩٤( -ودراسة يسري محمد دعبس     
ناول مجموعة من المدمنين في المجتمع البدوي، ثم الحضري والريفي، ولم يحدد عدد العينة في كـل                 حيث ت 

مجتمع، مستعينا بأدوات الأنثربولوجيا من ملاحظ وإخباريين وتسجيل صوتي واستبيان لجميـع المعلومـات              
يسـري دعـبس،    (فرعية علـى حـدة      فات بين المدمنين في كل ثقافة       متواصلا إلى وجود العديد من الاختلا     

١٩٩٤(. 
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  : :  مقارنة عبر ثقافية مقارنة عبر ثقافية––مقارنات بين مدمني المخدرات مقارنات بين مدمني المخدرات : : سابعاسابعا
 : لم نجد سوى دراستين في هذا المجال

 استخدام العقاقير المؤثرة في الحالة النفسـية فـي          لحيث قام بالمقارنة حو   ) ١٩٨٨(دراسة طاهر شلتوت    
 الفعالة شخص من المعتمدين على المواد       ١٢٠٠يات المتحدة الأمريكية وتكونت عينة دراسته من        مصر والولا 

نفسيا مستخدما الاستمارة التي صممها سويف وزملاؤه حول استعمال الكحول والسجائر والمواد الفعالة نفسيا،              
 ). ١٩٨٨طاهر شلتوت، (متوصلاً إلى العديد من النتائج الإحصائية بين المدمنين في كلا الحضارتين 

 مدمن في الثقافة المصرية ومثلهم في       ١٠٠ حيث قارن بين  ) ١٩٩٦(والدراسة الثانية لـ محمد حسن غانم       
الثقافة السعودية، مستخدما العديد من الأدوات التي تجمع بين المؤشرات الكمية والكيفية متوصلاً إلى العديـد                

ين من حيث الاحتياجات النفسـية والضـغوط، ومركـز الـتحكم            من الاختلافات بين المدمنين في كلا الثقافت      
 ). ١٩٩٦محمد حسن غانم (والضبط، البناء النفسي للمدمنين في كلا الحضارتين 

أو بين العديد من الثقافات للوصـول       .  عن البيان أهمية إجراء المقارنات سواء داخل الثقافة الواحدة         يوغن
محمـود أبـو النيـل،       (الحضـاري وهو من صميم علم النفس عبر       إلى ما هو مشترك يثري الثقافة النفسية        

١٩٨٨( . 

  : : الأطفال والإدمانالأطفال والإدمان: : ثامنًاثامنًا
 . كافة الدراسات ركزت على إدمان الشباب على أنهم أكثر الفئات المستهدفة لهذا النوع من الإدمان

الأطفال وخاصة إدمانهم   بيد أننا لم نجد طوال هذه الفترة إلا دراسة واحدة نبهت إلى تسلل الإدمان إلى فئة                 
للمواد المتطايرة وهذا الإدمان قد أخذ في الانتشار بين المراهقين والأطفال بشكل خاص وهو ما يعد كارثـة                  

ومثل هذه المجتمعات التي تصاب فـي شـبابها         .  مجتمع ينخرط أطفاله في تعاطي ما تسمح به إمكاناتهم         لأي
سامي عبد القوي، إيمان    ( قد خسرت الحاضر والمستقبل معا،       وأطفالها بكارثة الاعتماد على المخدرات، تكون     

من مـدمني   ) ٢(قد استخدم ضمن دراسته     ) ١٩٩٦(إضافة إلى محمد غانم     ). ٩٢ص  : ١٩٩٧محمد صبري   
ن كانت كارثة تسلل الإدمـان إلـى        إواد الطيارة بالسعودية، و   ممن مدمني ال  ) ٥( و المواد الطيارة في مصر،   

 ). ١٩٩٧(دة سامي وإيمان الأطفال قد نبه إليها بش
تلك كانت أبرز القضايا التي أثارتها الدراسات الميدانية والتي انطلقت من تناول الإدمان في مصـر، وإن                 

 : نأمل تناولها مستقبلاً مثلكانت هناك العديد من القضايا 
 . قضية علاج الإدمان في مصر بين الواقع والمأمول -١
 .  العلاج وأيها أصلح للبيئة المصريةالنظريات المختلفة التي تفسر كيفية -٢

 . بعد المرور بخبرة العلاج وأسباب ذلك Relapseة سحجم الانتكا -٣

 . تحديد أدوار وكيفية مشاركة الأسرة وأجهزة التنشئة الاجتماعية في مواجهة الظاهرة -٤
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 :محكات التعرف على الشخص المدمن
ن العلامات يتم من خلالها التأكـد ممـا إذا كـان            استطاع العلماء والمهتمين بمجال الإدمان تحديد عدد م       

 .  أو بدأ في السير في طريق الإدمان أم لااالشخص مدمن
 : في المنزل

 . يتجنب أفراد الأسرة -
 . يتجنب التقاء عينيه بعيني والديه -

 . تقلب حالته المزاجية -

 . يءالمجادلة حول أي ش -

 . يتجاهل القواعد والأعراف ويتمرد عليها -

- داع بداع وبدون(ا يتمرد دائم .( 

 يستخدم لغة غير مهذبة  -

 .  أكاذيبيوير -

 . يحيط تصرفاته بالسرية والمبالغة -

 . ينغمس في الاستماع للموسيقى الصاخبة -

 . ىتكون عيناه حمراوين، ويشتاق بشدة إلى تناول الحلو -

 . كثر من النوم أو يظل يقظًا لساعات طويلةي -

 . يتسلل إلى الخارج ليلاً -

 . مات هاتفية مريبةيتلقى مكال -

 . تمر به فترات طويلة من هبوط الروح المعنوية -

 . يخالف القانون -

 . قد يقدم على الانتحار -

 : يمكن ملاحظة ذلك: في المدرسة أو الجامعة
 . تركيزه يكون ضعيفًا -
 . يفتقر للدافعية -

 . تتناقص الدرجات التي يحصل عليها -

 . قد يوصف بأنه عاجز عن التعلم -

 .  على المدرسة أو الإدارةمشكلاتفيما يواجه من  باللوم ييلق -

 . ةريكون معروفًا تماما لدى الإدا -

 . يغش ويسرق ويحطم -

 . يفتعل المشاجرات مع زملائه -
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 . يتسكع حول الأماكن التي يسمح فيها بالتدخين -

 . يتوقف عن المشاركة في أي نشاط -

 : يمكن ملاحظة ما يلي ذلك: بالنسبة للوالدين
 . في التفاهم معهيجدان صعوبة  -
 . لا يرتاحان إلى مظهره -

 . لا يرتاحان إلى أصدقائه -

 . هءلا يعرفان أصدقا -

 . يخافان منه أو من التعرض لاعتداء بدني من جانبه -

 . يتجادل كل منهما مع الآخر بشأن الابن -

 . يشعران أنهما بلا حول ولا قوة -

 . يشعران أن الأمور تتدهور -

  .وقف تدهور الابن إلى أساليب متنوعة لنآقد يلج -

 : أما عن علامات الإدمان فتبدو في المظاهر الآتية
 . يبدو المدمن كالنائم على روحه -١
 . احمرار في العينين -٢

 : للتغطية على رائحة اليدين) الإسبراي(قد يستخدم الرش  -٣

 . قد يستخدم اللبان أو النعناع للتغطية على رائحة النفس -٤

 . سلوك عدائي تجاه الآخرين -٥

 . ي واجبات الحياة العائليةيهمل ف -٦

 . اضطراب في النوم -٧

 .  والقشعريرة لأقل الأسبابةقد يشعر بالرجف -٨

 . يتجنب الجلوس مع أفراد الأسرة أو غيرهم -٩

 . يبدو كالقلق الحاد -١٠

 . اختلال الإحساس بالوقت -١١

 . اختفاء النقود أو الأشياء الثمينة من المنزل -١٢

 . ذاكرة ضعيفة -١٣

 ). ٦٠: ٥٧ ٩١إبراهيم نافع، (خفض التحدث بسرعة أو بصوت جد من -١٤

 ** * 
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::  
ا إلـى  ئـو  الجانحين أي الأطفال الـذين لج    أعداد إلى زيادة    -غم من عدم ثقتنا بها    ربال- الإحصاءاتتشير  

ط الزيادة في الأعـداد     وليست فق . الجريمة بصورها المتعددة بدءا من التشرد ومرورا بكافة الجرائم الأخرى         
 . هي التي تكون الدافع للدراسة ولكن النتائج السيئة المترتبة على ذلك

وقد أولى الغرب اهتماما واسعا بهذا الظاهرة والتي تفشت بصورة لافتة للنظر عقب الحـرب العالميـة                 
 بعض البـاحثين    لخصو.  من بين نتائجها المتعددة    جنَاح وكان ال  وأضرار الحرب من آثار     هالثانية وما خلفت  

 :  الأسباب في– جين شزال –
 زيادة الجرائم الاقتصادية من قبيل السرقات والتبديد والصـفقات          ىلإ هدى بدور أ التغذية والذي    وءس -

  .غير المشروعة بكافة أنواعها
 .  الذهاب إلى المدرسةأدى إلى تخلف الحدث الجانح عن الأسريعدم الاستقرار  -
  . من انحرافات عديدةها يتبعالهروب من الأسرة وم -
  .هأترابالتشرد وتكوين عصابات من  -
جـين  ( من أحداث تؤكد لـه ذلـك         هالحدث في بيئت  ه  ما قد يشاهد  و ،زعزعة الإيمان بالقيم الإنسانية    -

 .)١٩٦٣شزال 

مة ولذا فإن دراستهم والاهتمام الجاد بهم هو عمل ضـروري           أهؤلاء الأطفال هم أمل كل      ن  أناهيك عن   
 . ن قبيل سد الخانةوليس م

  : : تعريف الجانحتعريف الجانح
عني لغويا  ت ولا   مكُيلَ ع احنَج  لاَ.  في اللغة العربية تعني الميل إلى الإثم، وفي القرآن الكريم          جنَاحلغويا كلمة   

  .فكرة إحصائية مؤادها الشذوذ أو الانحراف عن مسلك الغالبية راجع ابن منظورنها تحمل مخالفة القانون ولك

  : :  في معجم العلوم الاجتماعية في معجم العلوم الاجتماعيةاحاحجنَجنَالال
 علماء النفس والاجتماع والتربية     ه هو الميل إلى الانحراف أو الجريمة وهذا المفهوم يستخدم         جنَاحال -

 يعـد   جنَـاح تباين إلا أنهم جميعا يتفقون علـى أن ال        ت وإن كانت التفسيرات لهذا السلوك       ،والإدارة
 .  المجتمع وتقاليدهمخروجا على قي

 ظاهرة اجتماعية تختلف من بيئة إلى أخرى ومن عصر إلى عصر فهناك أمور تعد إثمـا                 نَاحجوال -
:  إلى ثلاثـة أنـواع هـي       جنَاحع المصري ال   ويقسم المشر  ،في مكان ولا تعد كذلك في مكان آخر       

 وهي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب جسامتها ولذا تختلف عقوبتهـا تبعـا             ،الجنايات والجنح والمخالفات  
  .٤١٢ – ١٩٧٥معجم العلوم الاجتماعية . ذه الجسامةله

 عاما ويقوم بارتكاب أي نـوع مـن         ١٨ عن   هالتعريف الإجرائي للجانح هو ذلك الشخص الذي يقل عمر        
سـواء  .  في باب مخالفة القانون وبالتالي يطبق عليه القانون بغض النظر عن النوع            هأنواع الجريمة مما يدخل   
ا أم أنثى وأيضا بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو مخالفة القانونأكان ذكر . 
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  الاتجاهات المختلفةالاتجاهات المختلفة
    جنَاحجنَاحفي تفسير أسباب الفي تفسير أسباب ال

::  
مختلفـة فـي تفسـير      شغلت الجريمة الرأي العام وما زالت، ولذا لا غرو أن نجد العديد من الاتجاهات ال              

 ه أو بـين الاتجـا     ،لغدد وطبيعة المخ  ما بين الاتجاه البيولوجي الذي يؤكد على الوراثة وا        . السلوك الإجرامي 
الذي يؤكد على طبيعة العوامل الاجتماعية وبين العوامل أو الاتجاهات التي تركز على العامل النفسـي ومـا           

 الآخرين في فعـل أو أفعـال        هيمور داخل النفس الإنسانية من اضطرابات وصراعات وعدوان قد يتفجر تجا          
 . لمجتمعإجرامية تخل بطبيعة وعادات وتقاليد ا

 ـ    ) ١٩٨٦( سعد جلال    ه نتعرض لهذه الاتجاهات نتفق مع ما يورد       أنوقبل   الي فـي   من أن الاتجـاه الح
 :دراسة الجريمة يقوم على

 . تعدد العوامل وتشابكها وتداخلها وتفاعلها -١
إن دراسة الجريمة تستلزم معرفة طبيعة التفاعل الاجتماعي الذي يمدنا بدور تكوين الشخصية وعوامل               -٢

 .  ويتطلب ذلك معرفة السلوك المقبول اجتماعيا في الثقافة أو معايير السلوك في المجتمع،هاثبات

لا بد من دراسة علاقة الجريمة بغيرها من العوامل التي تقود إلى الجريمة إلا أنه لا يجب أن تكون                    -٣
 . هذه الأسباب حتمية

وجية النفسية والأسس الاجتماعية والأسس     ن تفسير الجريمة يعتمد على الأسس المستمدة من الأسس البيول         إ
 ). ٣٤٤: ٣٤٣، ١٩٨٦سعد جلال، . (النفسية والاجتماعية

ومنذ عرفت ظاهرة الجريمة في المجتمعات البشرية وهي موضع دراسة وبحث تبعا لمستوى العصر وما               
  . من ناحية أخرىوأيديولوجيتهليه من تقدم علمي من ناحية، وتبعا لفلسفة كل مجتمع إوصل 

وقد بدأ التفكير في مشكلة الجريمة على المستوى الميتافيزيقي الغيبي، وهو تفسير لا يسـتند إلـى أسـس                   
موضوعية ولا يعرف طرف البحث العلمي من ذلك تفسير الجريمة على أنها نتاج لقوى سـحرية غيبيـة أو                   

 . الإجراميأرواح شريرة تسيطر على الفرد وتدفعه إلى السلوك 
ت أولية من الفلاسفة القدماء أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو ومن تفسـيراتهم أيضـا              وتلي ذلك محاولا  

نستطيع أن نتلمس أثار النظرة الغيبية في تفسير الجريمة، وذلك كالربط بين الجريمة والجهل أو الشيطان، أو                 
لعلـم الفراسـة   وإن كان أرسطو قد تعرض للجريمة في بحثه         . الربط بينها وبين الجشع والحسد وحب الثروة      

 أنه من الممكن التعرف على أخلاق الفرد عن طريق دراسة سماته الجسمية وعلاماته المميزة كلـون                 ىورأ
كذلك لا يمكن أن نتجاهل الدراسات الأولى التي قام بها أصحاب الدراسة            . إلخ.. الشعر والبشرة وطول القامة   

 . بيعة البيئة الجغرافيةالجغرافية في تفسير الجريمة على أساس الطقس والمناخ وط
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تلك هي الاهتمامات الأولى التي ظهرت في تفسير الجريمة، والتي تلاها انتقـال التفكيـر مـن مرحلـة                   
الأسلوب الغيبي إلى مرحلة الأسلوب العلمي في تفسير الظواهر نتيجة لنمو العلوم المختلفة وتـأثر بعضـها                 

 . بالبعض الآخر
 إلا أن هذا الاتجاهـات      ،ير السلوك السوي والمنحرف على السواء     وكان أن ظهرت اتجاهات مختلفة لتفس     

ك مع إغفال جوانب وعوامل أخرى يتضمنها غالبا        و يفسر به السل   ا واحد  أو عاملا  ا واحد اظهرت متناولة جانب  
 والأهميـة   ، ونتناول هذه الاتجاهات المختلفة مع بيان جوانب الصحة والخطأ في كل منهـا             ،الفعل أو السلوك  

 ويمكن إدراج هذه الاتجاهات تحـت       ،ية في كل ما تنطوي عليه من عوامل مؤثرة في السلوك الإنساني           النسب
 : العناوين الثلاثة التالية

 .ي التفسير البيولوجي الفيزيق: أولا
 ). السيكولوجي( التفسير النفسي : ثانيا
 .  التفسير الاجتماعي النفسي: ثالثا

  :ومن الموجز إلى التفاصيل

  : : ر البيولوجي الفيزيقير البيولوجي الفيزيقيييلتفسلتفساا: : أولاأولا
 على أساس أن اتجاه الفرد إلى الجريمة        – بصفة عامة    –وينهض التفسير البيولوجي الفيزيقي أو العضوي       

يرجع إلى استعداد فطري بيولوجي موروث في الفرد، كما أن هناك علاقة بين السلوك الإجرامي والتكـوين                 
جسم أو من ناحية الكفاءة الوظيفية لأجهزته المختلفة كـالمخ          العضوي الفيزيقي للجسم سواء من ناحية شكل ال       

شايعين لهـذا   م وبغض النظر عن الخلافات الفرعية بين العلماء ال        –وبعبارة أخرى   . والجهاز العصبي والغدد  
 :  نجد أن هذا التفسير يقوم على مسلمتين أساسيتين–الاتجاه 

ثة من السلف إلى الخلف أو من جيل إلى جيـل كمـا              أن السلوك الإجرامي يمكن أن ينتقل بالورا       :الأولى
  . إلخ..تنتقل الصفات الجسمية الأخرى كلون الشعر أو العيون وطول القامة

أن بناء الجسم وتكوينه العضوي الفيزيقي أو الصفات الجسمية التي يولد بها الفرد هي التي تحـدد                 : الثانية
بارة أخرى فإن الفروق الوراثية أو التكوينية بين الأفـراد          أو بع . شخصيته وسلوكه ومزاجه واتجاهاته النفسية    

 .  بينهمة ونفسيةعكس في فروق سلوكينت
 . ونتناول الآن التفسير البيولوجي الفيزيقي من زوايا أو أبعاد مختلفة تبعا لاهتمامات العلماء في هذا الاتجاه

استعداد معين للسلوك الإجرامـي،     تسلم هذه النظرية بأن المجرم يولد ولديه        : نظرية وراثية السلوك   -أ 
 أو مدى تأثره بعوامل     دالاستعداعلى الرغم من أن علماء هذا الاتجاه قد يختلفون من حيث نوع هذا              

نه أن السلوك الإجرامي يمكن أن يورث ش      أكذلك يؤمن أصحاب هذه النظرية ب     . أخرى غير بيولوجية  
 . ن أية صفة جسمية أخرىأش
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 وتشارلز جورنج، حيث استند الأول في تأكيده علـى     ،وراثة سيزار لمبروزو  ولعل من أهم أعلام نظرية ال     
 ٧١ مجرمين وجـد مـن بيـنهم       ١٠٤وراثة السلوك الإجرامي إلى استنتاجاته من الدراسة التي قام بها على            

كما استند لمبروزو علـى الدراسـة       . جرامي متنوع الصور والأشكال   إمجرما انحدروا من أسرار لها تاريخ       
، وقد درس داجدال تـاريخ      ١٨٧٧قام بها داجدال لعائلة أمريكية معروفة باسم عائلة جوك ونشرت سنة            التي  

 شخص من المنحدرين منهـا،      ١٢٠٠ سنة عبر أجيالها المختلفة حيث فحص تاريخ حياة          ٧٥هذه العائلة لمدة    
 ١٤٠ عاهرة،   ٥٠،  ة قتل ٧ لصا،   ٦٠ مجرمين منهم    ٢٠٧ متسولا،   ٢٨٠واتضح له أن هذه العائلة خرج منها        

 طفـلاً غيـر     ٣٠مصابا بأمراض تناسلية نتيجة الدعارة والعلاقات الجنسية غير المشروعة، هذا فضلاً عن             
وعلى هذا استنتج كل من داجدال ولمبروزو أن السلوك الإجرامي والضعف العقلي صفات تـورث               . شرعي

 . شأنها شأن الصفات البيولوجية والجسمية الأخرى
نظرية دراسة السلوك الإجرامي إلى أسلوب آخر غير أسـلوب تتبـع التـاريخ الأسـري                كما لجأ دعاة    

للمجرمين وهو دراسة سلوك التوائم على أساس أن ظهور الصفات الوراثية أكثر ما يكـون وضـوحا بـين                   
 . الأفراد التوائم سويا أو إجراميا

طابقـة أو   تجموعة من التوائم الم   ، درس لانج م   ١٩٢٩ودراسة جوهانز لانج من أشهر هذه الدراسات سنة         
: تـي الآلى  إخوة العاديين وخلص من دراسته      ماثلة ومجموعة من التوائم الأخوية ومجموعة أخرى من الإ        تالم
 فـي حالـة التـوائم       ينتوءمهي إجرام فردي ال   % ١٠من أزواج التوائم المتطابقة أصبحوا مجرمين،       % ٧٧

فقط، واستنتج في النهاية أن دور الوراثة في السلوك         % ٨د كانت   خوة العاديين فق  الأخوية، أما نسبة إجرام الإ    
 . الإجرامي هو دور كبير أساسي

إلا أن هذه الدراسات والاستنتاجات والقول بوراثة السلوك الإجرامي قد تعرضت جميعها للنقد الشديد من               
نهجية فـي مجـال هـذه        وذلك بفضل تقدم الدراسات العلمية والم      ،جانب علماء الإجرام والاجتماع والنفس    

العلوم، بما في ذلك علوم الحياة والوراثة ذاتها والتي اعتمد عليها دعاة هذه النظرية الوراثية في السـلوك                  
 : الإجرامي، ويقوم رفض هذا التفسير على المسلمات والنتائج التالية

-       ا بيولوجيسلوك موصـوف    ا، بمعنى أن السلوك الإجرامي    إن الجريمة مفهوم اجتماعي وليست مفهوم 
من المجتمع بأنه كذلك، والدليل على هذا أن السلوك الإجرامي يختلف من مجتمع إلـى آخـر ومـن                   

 إنما هي صـفة بيولوجيـة       – كلون العيون أو الشعر      –عصر إلى آخر، في حين أن الصفة الوراثية         
تنتقـل عـن طريـق      اتها وتظهر نتيجة لعملية كيميائية بيولوجية تتم في مادة نواة الخليـة و            ذمستقلة ب 

 . الجينات، وعلى هذا لا يمكن اعتبار الجريمة صفة موروثة مثل الصفات الجسمية التي تنتقل بالوراثة
 في القيم والأنماط والسلوك الاجتماعي والتي من بينها       هن التشابه بين التوائم أو حتى بين الابن وأبي        إ -

قتصادية والنفسية التي يعيشـون فيهـا       رجع إلى وحدة أو تشابه الظروف الاجتماعية والا       تالجريمة  
وبالتالي إلى تشابه ردود الفعل والاستجابة منهم لهذه الظروف وليس لأن نمط السلوك أو الاستجابة               

 . موجود بالوراثة
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خوة في حالتي وحدة وتشابه الظروف       والإ ينتوءمكما أثبتت دراسات كثيرة حديثة اختلاف سلوك فردي ال        
ور العوامل البيئية المختلفة في تحديد نوعية السلوك هذا فضلا عن الصعوبة الكبرى              مما يؤكد د   –واختلافها  

 . في فصل العوامل الوراثية عن العوامل البيئية
تباعه بمـا يسـمى المجـرم       أوعلى هذا الأساس فإن القول بوراثة السلوك الإجرامي، أو قول لمبروزو و           

ة تماما سواء من علماء الحياة أو علماء الإجرام إلى الحد           بالميلاد أو بالطبيعة جميعها أصبحت اليوم مرفوض      
ن الجـرم بـالميلاد لا      إ"الذي دفع لمبروزو نفسه إلى التراجع قليلاً عن هذه النظرية بقوله في آخر كتاب له                

 ". يشكل بين المجرمين جميعا سوى نسبة الثلث والباقي لعوامل أخرى
 : نظرية التكوين الفيزيقي العضوي -ب  

لى القول بوراثة السلوك الإجرامي كما ذكرنا، وكان      إسيزار لمبروزو مؤسس هذه النظرية بالإضافة       يعتبر  
ي كما عمل طبيبا في الجيش الإيطالي، وأثناء خدمته بالجيش لاحظ بعض            ع للطب الشر  المبروزو يعمل أستاذ  

 السمات الوشم القبيح الذي     ومن هذه . السمات المميزة للجنود الأشرار والمجرمين وأصحاب المشكلات العنيفة       
لقية في كثير منهم سواء فـي الـرأس أو الوجـه أو             عيوب خَ تضح له وجود    ايرسمونه على أجسامهم، كما     
كما تصادف أن فحص لمبروزو أحد المجرمين العتاة وقام بتشـريح جثتـه             .. الأعضاء والأطراف الجسمية  

أثارت هـذه الملحوظـة     . جود في جبهة القرود   ورأسه ولاحظ وجود فراغ في جوف جبهته أشبه بالفراغ المو         
روبولوجيـة  ثنأانتباهه فقام بإجراء العديد من تشريح جثث المجرمين فضلاً عن دراسة الأحياء منهم دراسـة                

 . فيزيقية
انتهى لمبروزو من دراساته هذه إلى أن يقرر أن المجرم وحش بدائي تظهر فيه عن طريـق الوراثـة                   

أطلق على هذا الوحش البدائي اسـم الإنسـان          و . ما قبل التاريخ الإنساني    بعض الخصائص التي ترجع إلى    
 من التطور عندما كان يشـبه تكوينـه         سحيقةالمجرم، على أساس أن الإنسان الحديث قد ارتد إلى مرحلة           

نه وحش فهو بالضرورة مجرم، وقد سرد لمبـروزو أوصـاف المجـرم    إالقردة أو الإنسان الوحش وحيث    
 : مجرم المطبوع والتي أطلق عليها علامات الارتداد أو سمات الانحلال على النحو التاليبالميلاد أو ال

 . عدم انتظام شكل الجمجمة -
 . ضيق الجبهة وانحدارها مع عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه -

 . كثافة الحاجبين وشعر الجسم مع نمو اللحية -

 . زيادة في بروز وحجم الوجه وعظام الوجنتين -

 . قص غير عادي في حجم الأذنين مع بروزهما للخارج بما يشابه أذن القردةزيادة أو ن -

 . طول زائد في الأطراف مع وجود أصابع زائدة في اليدين أو القدمين -

 . امتلاء الشفتين وضخامتهما وبروزهما، وشذوذ في تركيب سقف الحلق -
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د، ولكن مع تقدمه في الدراسـة        أن كل المجرمين مجرمون بالميلا     الأمروكان اعتقاد لمبروزو في بادئ      
 في الطبعة الثانية لكتابه الأول وفـي        هوالبحث ومع تقدم دراسات العلوم الإنسانية اضطر إلى تعديل نظريت         

 :  في هذا التعديل قرر لمبروزو أن هناك ثلاث فئات من المجرمين١٩١١كتابه الثاني الذي نشر 
لون ارتداد فيزيقيا عضويا إلـى شـكل الإنسـان          وهم المجرمون الذين يمث   : فئة المجرمين بالميلاد   -أ 

  .البدائي الأول أي إلى شكل الإنسان الوحش
ويدخل ضمن هؤلاء ضعاف العقول ومرضى الصرع ومـدمنو الخمـور           المجرمين المجانين   فئة   -ب 

 . يومرضى جنون العظمة والفصام والجنون الدور

صمات الانحلال أو الارتـداد      لديهم و  وهؤلاء لا يوجد  :  للإجرام نفئة أشباه المجرمين أو المستعدي     -ج 
لخ، ولكنهم مستعدون للوقـوع فـي       إ.. للفيزقية، وكذلك لا يعانون من الأمراض العقلية أو الصرع        

 . الجريمة في ظروف معينة نظرا لطبيعة تكوينهم العقلي والنفسي

ذين يقعون فـي    ن ال ي من المجرم  ا بعض هوفي الكتاب الأخير الذي صدر بعد وفاة لمبروزو أضاف لنظريت         
الجريمة لأسباب اجتماعية واقتصادية أو لأسباب طارئة كالظروف الاقتصادية الضاغطة العنيفة وأطلق على             

 –الطقس  :  ومن العوامل التي أوردها في هذا الصدد       ، مجرمون بالصدفة أو مجرمون بالعاطفة     :البعض منهم 
  . إلخ.. عادات الزواج–المعتقدات الدينية 

 ما عرف بعد ذلك باسـم       ةرواجا أدى إلى نشأ   التي لاقت في بادئ الأمر قبولا و      مبروزو  هذا عن نظرية ل   
المدرسة الوضعية الإيطالية في علم الإجرام وتمتاز نظرية لمبروزو ومدرسته عن التفكير السابق عليها فـي                

 وأنها نقلـت    .جرام بأنها حاولت أن تكون موضوعية في الدراسة باستخدام الأسلوب الإحصائي          مجال علم الإ  
كذلك تمتاز برفضـها مبـدأ      . الاهتمام من الفعل الإجرامي ذاته إلى الاهتمام بالمجرم ودراسته دراسة علمية          

 .  في اختبار السلوك الإجرامي، أي التسليم بحتمية السلوكةرادلإلالحرية المطلقة 
 ـ  من العلمينوبرغم ذلك فقد لقيت نظرية لمبروزو أعوانه هجوما واعتراضا شديد   أن هاء حيث نسـبوا إلي

ملاحظاته عشوائية وليست ملاحظات علمية منهجية دقيقة، كما نسبوا إليه الجهل بمفهوم الوراثـة وقوانينهـا                
 . المختلفة، وكذلك انتقدت دراسته بأنها قائمة على أساس إحصائي فقط

تكوين الفيزيقـي    جورنج الذي خطأ نظرية لمبروزو فيما يتعلـق بـال          زوفي هذا المجال نجد بحوث تشارل     
ة والأسـاليب   قروبولوجية الدقي ث إنجليزي مستخدما المقاييس الأن     سجين ٣٠٠٠جورج بفحص   الارتدادي وقام   

 من المجرمين ومجموعة أخرى من غير المجرمين على أساس          ةالإحصائية الحديثة، وقارن بين هذه المجموع     
 ذات دلالة بين المجموعتين من الناحيـة        تضح له من البحث أنه لا توجد فروق تذكر أو         اية، و جسم صفة   ٣٧

 . ية بما في ذلك من الصفات التي ذكرها لمبروزوجسمال
وبناء على ذلك فإنه يتحتم رفض القول بأن الخصائص الفيزيقية دليل على إجرام الفـرد أو سـبب فـي                    
 إجرامه وإذا وجدت بعض الفروق السطحية مثل ضعف الصحة أو انخفـاض الـوزن أو الإصـابة بـبعض         

الأمراض، فإنها ترجع إلى ظروف حياة المجرمين وإضراب الأحوال والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي             
 . يعيشون فيها
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 : نظرية الأنماط الجسمية أو الفيزيقية -ج  
تعتمد هذه النظرية على نفس الأساس والمسلمة التي تعتمد عليها نظريـة التكـوين العضـوي الفيزيقـي                  

تقول بأن الخصائص الجسمية التي نلاحظها لدى الأفراد تنعكس على سلوكهم وتكوينهم            فهي  . لوجينثروبوالأ
 وبعبارة أخرى إذا كان التكوين الجسمي للفرد ناقصا أو ممتازا قابل ذلك بالضرورة نقـص   ،النفسي ومزاجهم 

 الامتيـاز أو    غير أن هذه النظرية تختلف عن سابقتها في أنها ترجـع          . أو امتياز سلوكي أو مزاجي أو عقلي      
الأحداث التي تؤثر في تكوين الفرد وتـؤدي         و الأحوال و النقص الجسمي أو وصمات الانحلال إلى الظروف      

 أصول حيوانية بدائية كمـا      – إلى   – كما تقول النظرية السابقة      –ليس   و إلى انتمائه إلى فئة معينة من الناس،      
 .صمات انحلال أو ارتداد وأنها لا تعتبرها

بقـراط  أاط الجسمية ليست حديثة كما ظهرت في القرن العشرين، وإنما ترجع أصولها إلـى               ونظرية الأنم 
الفيلسوف الروماني في القرن الأول الميلادي واستمرت في القرون الوسطى على أيدي رجال الطب النفسي،               

 اتجاهاتـه  هذه النظرية الربط بين خصائص الجسم من حيث الشكل العام والبنية وبين سلوك الفـرد و         ىومؤد
 . ميوله، بما في ذلك الربط بين التكوين الجسمي والسلوك الإجراميو

  لإثبات العلاقة بين بناء الجسـم      ألمانياوفي هذا المجال أجريت بحوث كثيرة في أمريكا وأوروبا وبخاصة           
 . أرنست كرتشمر ومن أهم بحوث وليم شلدون و،مزاج الفرد واستعداده النفسي ونمط سلوكهو

 : م شلدونبحوث ولي
. كان طبيبا نفسيا، نشر أربعة كتب متوالية أورد فيها نتائج دراسته التي حاول فيها إثبات هذه النظريـة                 

استنتاجاته من بحوث وحقائق علم الحياة وبناء        و واستمد شلدون كثيرا من أفكاره التي أقام عليها دراساته        
 : يةعلى ذلك ميز شلدون بين النماذج الجسمية الثلاثة الآت

 : الألدموروف أو النموذج الحشوي) أ(
بالقياس إلى الجهاز العظمى العضـلي وبالتـالي        ) الهضمي(ومن مميزاته ضخامة أجزاء الجهاز الحشوي       

هم ن ال :من خصائص هذا النمط المزاجية والسلوكية      و ،يتميز بالترهل والسمنة المفرطة واستدارة أجزاء الجسم      
 .  والملذات الحسية والمرح والانبساط وحب المتعة والرفاهيةالراحة ووالشره للطعام والشراب

 : الميزومورف أو النموذج العضلي العظمي) ب(
. أغلبية نسبة العضلات والعظام والأعضاء الحركية في جسم ضخم وصدر عريض وضخامة في اليـدين              

 . ة والاعتداد بالنفسومن سماته المزاجية والسلوكية، النشاط، كثرة الحركة، الإيجابية والعنف والثق
 : ج الدماغيذالألتومورف أو النمو) ج(

جسد نحيل رقيق هش العظام، وجه صغير، أنف حاد شعر ناعم مع سيطرة نسبية للجهاز العصبي، ومـن                  
 . الزحام، والشكوى من التعب المزمن وأمراض الحساسية وائدة ضد الضوضاءز، حساسية الانطواء: سماته
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و طبيب نفسي ألماني حاول أيضا أن يوجد العلاقة بـين الـنمط الجسـمي               وه: بحوث أرنست كرتشمر  
والحالة السلوكية والعقلية عن طريق دراسة أربعة آلاف حالة من المجرمين واستنتج من دراسته وجـود                

 : أربعة أنماط جسمية هي
 : النمط الممتلئ) أ(

 .وهو يميل إلى جرائم الغش والخداع وأحيانا جرائم العنف
 : نمط الرياضيال) ب(

 . ويغلب علية ارتكاب جرائم العنف
 : النمط النحيل أو الواهن) ج(

 . وهذا النوع أكثر ميلا إلى ارتكاب جرائم السرقة أو التزوير
 :النمط الخليط) د(

 . ل هذا النوع نحو الجرائم الخلقيةيويم
ويوجه هـذا   . علماء الإجرام وقد تعرضت نظريات الأنماط الجسمية أو الفيزيقية إلى نقد شديد من جانب             

منهج العلمي بأسـلوبه وأدواتـه      بالالنقد أساسا إلى مناهج البحث التي اتبعت في هذه الدراسات وعدم التزامها             
 الصحية، هذا فضلا عن عدم استخدام هذه الدراسات مجموعات ضابطة من غير المجرمين للمقارنـة بينهـا                

 . بين المجرمينو
ي العضوي أيضا يذهب بعض العلماء إلى أن الطبيعـة النفسـية والسـلوكية              وفي نطاق التفسير البيولوج   

للشخص تتحدد وتعتمد إلى حد كبير على نوع ومقدار وإفرازات الغدد الصماء، وفـي هـذا الـزعم يـرى                    
 مثال ذلـك أن الأشـخاص ذوي        ،سببه خلل في الغدد   طراب انفعالي   ضاالمشايعون له أن الجريمة تنتج عن       

 الجنسـية أوالقزريـة     دائد في الغد  زما ذوي الإفراز ال   أأن يكونوا من المجرمين،     الزائد يندر    الإفراز الدرقي 
 .  من أصحاب الإجرام العنيف كالقتل وقطع الطريقافالأغلب أن يكونو

خر إلى النقد والاعتراض من علمـاء       ة تعرض هو الآ   يوالقول بعلاقة الغدد بالسلوك الإجرامي كعلاقة علّ      
طراب الإفراز الغددي هو مجرد عامل مهيـئ  اضن إ حيث قال بعضهم ؛علماء الغدد الصماءوبعض   الإجرام

يؤدي إلى إهاجة الاستعدادات لدى الفرد كما يهيج الأنسولين الشهية، ولا بد من عوامل أخـرى تـدفع إلـى                    
اسة موليتش  در( كذلك أجريت دراسات أخرى أكثر دقة من الناحية العلية           .الجريمة كالتلف الجوهري في المخ    

 ـن قاما بدراسة مجموعتين من أحداث الجانحين وغير الجانحين وتبين لهما أن             ياللذ) وبوليا كوف  ب اطراض
 . الغدد الصماء ليس عاملاً يميز المجموعة الأولى عن الثانية
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 : العلاقة بين السلالة والجنس والسن والسلوك الإجرامي -د 
 . ل الجريمة الربط بين هذه التغيرات الأربعة والجريمةيحاول أيضا بعض العلماء والمشتغلين في مجا

وهي مجموعة كبيرة من الناس أو الشعوب قد يختلفون فيما بينهم أفرادا إلا أنهم يتفقـون                (بالنسبة للسلالة   
في خطوط عامة وراثية تتعلق بالشكل الفيزيقي العام تميز مجموعتهم أو شعوبهم عن بقيـة المجموعـات أو                  

 إلـى   هوالأول يقسـم بـدور    . القوقازي والمغولي والزنجي والأسود   : قسيم الشائع للسلالات هو   والت. الشعوب
 ). شمالي وإلى بحر أبيض

العيـون   و لون البشرة والشعر   و وتؤسس هذه التقسيمات على الصفات الجسمية وعلى الأخص نوع الشعر         
 . وشكل الرأس والأنف والشفاه والعيون
من هذه السلالات يميل أكثـر مـن         ضابعلفيزيقي العضوي للجريمة أن     ويرى بعض المشايعين للتفسير ا    

 كما أن البعض يميل إلى نوع معين من الجرائم يختلف عن الجرائم التـي تميـل إلـى                   – إلى الجريمة    هغير
ارتكابها سلالة أخرى مثال ذلك أن السلالة السوداء أو الزنجية تميل إلى الجريمة أكثر من السلالات البيضاء،                 

لك فإن سلالات الجنوب أو البحر الأبيض تميل إلى الجرائم العنيفة بينما تميل شعوب سلالات أهل الشمال                 كذ
 . إلى جرائم النصب والاحتيال والتزوير

الحضارية المقارنة التي بينت أن      و ه التام في ضوء الدراسات الاجتماعية     ؤوقد تبين فساد هذا الاتجاه وخط     
لوكه وتقدمه الحضاري أو تخلفه فضلا عن تنوع السلوك الإجرامي كل ذلـك لا              عقلية الإنسان واتجاهاته وس   

يرجع إلى نوع السلالة وخصائصها، لأن هذه الخصائص شكلية وليس بينها وبين سلوك الإنسان واتجاهاتـه                
 وإنما يرجع السلوك والتقدم والتخلف إلى حضارة الشعب ومعتقداته وما يمر بـه            . النفسية أي علاقة أو رابط    

والمنـادون بهـذا    . من محن وتجارب وصعاب فضلاً عن أوضاعه ونظمه الاقتصادية والسياسية المختلفـة           
الاتجاه إنما يكشفون عن اتجاهات للتمييز العنصري تخدم مصالح اقتصادية للطبقات ذات السلطة والنفوذ في                

 .  المجتمعات المنادية بالتفرقة العنصريةههذ
بين السلوك الإجرامي مـن      و لربط بين جنس الإنسان ذكر أو أنثى من ناحية        ا علق بالتفرقة أو  تكذلك فيما ي  

 كما أنه يميل إلى ارتكاب      ، للجريمة من المرأة   ن الرجل أكثر ميلا   إففي هذا الصدد يقول البعض      . ناحية أخرى 
ضـحا فـي    وهذا القول وإن بدا وا    . جرائم العنف كالقتل والسطو بينما تميل المرأة إلى جرائم الغش والخداع          

الأنوثة وإنما يرجع في المقام الأول إلـى طبيعـة المقومـات             و الإحصاءات إلا أنه لا يرجع لطبيعة الذكورة      
الحضارية والأدوار الاجتماعية المطلوبة من كل من الرجل والمرأة في أغلب المجتمعات حيث تفرض هـذه                

فرض أدوارا على العكس بالنسبة للمرأة ومن       الأدوار السعي والحركة الإيجابية والعنف بالنسبة للرجل بينما ت        
 . ثم ينعكس ذلك في سلوك كل منهما سويا كان أو إجراميا
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وينتمي إلى الاتجاه العنصري أيضا فئة من العلماء الذين يعتقدون أن ارتفاع نسبة الإجرام خـلال طـور                  
يعة ونمو جسمي متلاحق على     المراهقة ناجم عما يحدث من تطورات وتغيرات عضوية بيولوجية فيزيقية سر          

شـعور  وانزعـاج    و حساب تأخر مؤقت في الوظائف العقلية وفي النضج، وما يصاحب ذلك كله مـن قلـق               
بالنقص وحساسية شديدة، غير أن هذا كله لا يعدو أن يكون عوامل مهيئة لا تؤدي إلى السـلوك الإجرامـي                    

لبحوث العملية تثبت أن كثيرا جدا من المـراهقين         فا. بغير توافر العوامل الأخرى التي تدفع إلى هذا السلوك        
 . يمرون ويعيشون هذه التغيرات نفسها ويقاسون من أثرها لكنهم مع ذلك لا يخرجون على القانون

 من المراهقين وبخاصة من سـكان الريـف أو المجتمعـات            ا الكثير من البحوث أيضا أن كثير      تكما أثبت 
 الآثار النفسية الناتجة عن تغيرات المراهقة كنتيجة لنوع العلاقات والقـيم            البدائية لا يمرون أصلاً في معاناة     

 . السائدة في مجتمعهم من ثم أيضا لا يتعرضون للسلوك الإجرامي
 وإنمـا هـو اتجـاه       ،والخلاصة أن الاتجاه البيولوجي الفيزيقي بكل ما ينطوي عليه من تفسيرات فرعية           

 البيولوجية والإنسانية الحديثة من حقائق تتعارض تمامـا مـع مفـاهيم        مرفوض تماما نتيجة لما قدمته العلوم     
 . ومسلمات هذا الاتجاه

 في هذا الاتجاه إنما ينطوي على خطر بـالغ          هوالاعتقاد بالأثر الحاسم للوراثة أو التكوين الفيزيقي أو غير        
التي يرجع إليها الجزء الأكبـر      ية المختلفة اقتصادية واجتماعية وغيرها      ئلأنه يشجع على إغفال العوامل البي     

 . من السلوك الإجرامي
 ـ عوامل الا  ةكما أن الإيمان أو الأخذ بهذا الاتجاه يشجع على الهروب من مواجه            طراب الاجتماعيـة   ض

 كذلك قد يشجع هذا الاتجاه على الهروب من تحمـل مسـئوليات وتبعـات               ،عموما بما فيها مشكلة الجريمة    
جرام بهذا المعنـى    حوال المنحرفين والمجرمين صغارا أو كبارا، بدعوى أن الإ        الإصلاح والتقويم الحقيقي لأ   

 . قدري لا قبل للإنسان بمواجهته أو علاجه
وفي النهاية فإن هذا الاتجاه وخاصة من بعض العلماء وقد يكون اتجاها مضلاً يخدم أغراضا رجعية سواء                 

المشكلات قائمة تنخر كالسوس في عظام المجتمع       غيرها من    و عن قصد أو عن غير قصد حتى تظل الجريمة        
 . تضعف من إرادته على التحرر والكفاح من أجل حياة أفضل

وإذا كان لهذا الاتجاه البيولوجي العضوي من قيمة علمية بالنسبة لفهم السلوك الإجرامي وتشخيصه فإنه لا                
 ـي الانحراف أو الا  المختلفة أن يكون عاملاً مساعدا للفرد لأن يقع ف         هيعدو في عناصر   طراب أو السـلوك  ض

الإجرامي إذا توافرت العوامل الأخرى المكونة للشخصية الإجرامية، وبخاصة العوامل الارتقائية أي العوامل             
 . المتعلقة بالنمو النفسي من الميلاد إلى الرشد
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 : لسلوك الإجراميل التفسير النفسي :ثانيا
لإجرامي على أساس أن الصلة في هذا السلوك تعود أساسا إلـى            وينهض التفسير النفسي السلوك للسلوك ا     

طراب في التكوين النفسي للشخصية الذي يفصح عن نفسه في أشـكال أخـرى مـن السـلوك                  ضالخلل والا 
عوامل تكوين كل شخصية مع عدم إغفال العوامل الاجتماعية المؤثرة فـي علاقـة               و المنحرف تبعا لظروف  

 :  من التفصيل الجوانب أو النواحي التاليةيءما بهذا الاتجاه أو التفسير نعرض بشخر ولكي نحيط فهالفرد بالآ
 . مفهوم السلوك الإجرامي من وجهة النظر النفسية وبخاصة التحليل النفسي -١
 . والسلوك الإجرامي) العصاب(المرض النفسي  -٢

  .طراب النفسيضخصائص السلوك الإجرامي الناتج عن المرض أو الا -٣

 . ك الإجرامي من وجهة النظر النفسيةعوامل السلو -٤

 . والسلوك الإجرامي) الذهان(المرض العقلي  -٥

 . الضعف العقلي والسلوك الإجرامي -٦

  : : مفهوم السلوك الإجرامي من وجهة النظر النفسيةمفهوم السلوك الإجرامي من وجهة النظر النفسية
حيث ينظر علماء النفس وبخاصة مدرسة التحليل النفسي إلى السلوك الإجرامي على أنـه سـلوك شـاذ                  

وبهذا المعنى فإن شخصية المجرم لا تختلـف        . طربة مريضة نفسيا  ضرا عن شخصية م   مرضي إذا كان صاد   
 علـى هـذا     –شخصية المريضة نفسيا، فهم يرون أن كل فعل إجرامي          الفي جوهرها وتكوينها الأساسي عن      

 .  ما هو إلا دلالة عن صراعات نفسية من نوع خاصة تدفع بصاحبها إلى الجريمة–الأساس 
. فالجريمة نتاج لفشل عملية تحويل الكائن البيولوجي البدائي الحيواني إلى شخص اجتماعي           وبعبارة أخرى   

ومن ثم كان اهتمام علماء النفس بالجريمة منصبا أساسا على شخصية المجرم والصراعات والدوافع النفسـية                
 . المجرمبخاصة الدوافع اللاشعورية وليس على الجريمة التي يقع فيها  والتي أدت إلى إجرامه

الخلـل أو   ضـطراب و  كذلك فإن علماء النفس لا يهتمون بالمجرمين الذين لا تعبر جرائمهم عن هذا الا             
ن ي أي مجرم  – من وجهة نظر القانون أو من وجهة نظر المجتمع           –ن  ييعتبرونهم مجرم و ،المرض النفسي 

جرامي والسلوك الشاذ أو    وفي ضوء ما سبق ترتكز وجهة النظر النفسية للسلوك الإ         . بلا شخصية إجرامية  
 : المرضي عامة على الأسس التالية

ها أسبابها ودوافعها التي تدخل في تحديد نوع        لن الأفعال السلوكية الشاذة أنماط مختلفة من السلوك         إ -١
 . العمل سواء كان إجراميا أو غير إجرامي بغض النظر عن رأي القانون أو المجتمع في هذا الفعل

 وبين الفرد والمجتمـع مـن ناحيـة         هتوي على صراع نفسي بين الفرد ونفس      السلوك الإجرامي يح   -٢
 . أخرى

ن الشكل  عالهدم بغض النظر     و ية غالبا تنطوي على العدوان    لاشعور دوافع   وراءهالسلوك الإجرامي    -٣
 . الظاهري للسلوك
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ين نفسـي   ن الأنماط المختلفة للسلوك الإجرامي يقوم كل منها على ديناميات نفسية اجتماعية وتكو            إ -٤
 ـ         تومن ثم   . معين يختلف باختلاف الأفراد     هنبغي دراسة هذه الديناميات قبل الحكم على السـلوك بأن

 . إجرامي أو غير إجرامي

وهكذا ينظر علم النفس إلى السلوك الإجرامي نظرة لا يفصل فيها المجرم نفسه وتكوينه عـن الظـروف                  
لبا ما ينظر إلى الفعل الإجرامي بغض النظر عن دلالته          المحيطة به، بعكس نظرة القانون أو المجتمع الذي غا        

 . دوافعه وأسبابه
ولما كانت الجريمة راجعة من وجهة النظر النفسية كما ذكرنا إلى المرض النفسي فلا بأس من الإشـارة                  

اإلى ذلك سريع. 

  : : السلوك الإجراميالسلوك الإجرامي) ) العصابالعصاب((المرض النفسي المرض النفسي 
في الشخصية لا يرجع إلى علة أو سـبب عضـوي أو    وظيفي   اضطرابأو العصاب هو    النفسي  المرض  

ية لا يعرف المرء مصـدرها أو صـلتها         لاشعوروإنما هو تعبير عن صراعات انفعالية       . بيولوجي في البدن  
وبعبارة أخرى هو السلوك أو الحالة التي تتميز بوجود صراع عنيف بين دوافع             . منها بالأعراض التي يعاني  

 الواقع ومقتضياته من ناحية ثانية والأنا الأعلى أو الضمير الأخلاقي من ناحية             رغباته من ناحية وبين    و الفرد
 .  حاسما بشأن الفعل أو السلوكاأن تتخذ قرار و بحيث لا تستطيع ذات الفرد أن توفق بين هذه القوى–ثالثة 

نت ضعيفة مضطربة   ومن ثم تنشأ حالة مؤلمة من القلق، والتوتر النفسي لا بد للذات أن تخرج منها فإذا كا                
خر، فإن الفرد يلجأ إلى عمليات لاشعورية دفاعية مختلفة كالكبـت           وإذا كان الضمير ضعيفًا مضطربا هو الآ      

غير ذلك مما سبق أن ذكرناه، وتظهر آثار هذه العمليـات           ووالإسقاط والتعويض المسرف والتكوين العكسي      
ا التخفيف من حالـة القلـق والتـوتر النفسـي           فيما يصطنعه المريض من أعراض نفسية مختلفة القصد منه        

يتعارض من الواقع والمجتمـع الـذي       ه  رع والرغبات التي يؤدي خروجها إلى ضمي      انوالوقوف في وجه المو   
 . يعيش فيه

فالمريض النفسي ما هو إلا مجموعة من النماذج السلوكية، مخففة فاشلة يصطنعها الفرد فـي محاولاتـه                 
نظـر  ا( والواقع،   هالانفعالي الذي اختل نتيجة الصراع بين دوافعه المجرمة وضمير        الجاهدة للاحتفاظ بتوازنه    

ومن أمثلة النماذج السلوكية للمرض النفسي أو العصاب في معانـاة           ). الحيل أو العمليات الدفاعية اللاشعورية    
 ولا يسـتطيع     على المريض لا يرى لها تبريرا      غريبةة أفكار ونزعات    امعانومشاعر قلق عام لا مصدر له،       

 ـمنها فكاكًا، والمخاوف المرضية كالخوف من بعض الحيوانات أو الأماكن المفتو           ة أو المغلقـة، الأحـلام      ح
المزعجة، والأفكار المتسلطة والأفعال القهرية مثل غسيل الأيدي عشرات المـرات دون مبـرر، العمـى أو              

برغبتـه فـي     و يشعر بغرابتها  و ا المريض أو الشلل الهستيري، فيما عدا هذا الأعراض التي يضيق به         يء  الق
التخلص منها، فإنه لا يختلف عن الشخص العادي من حيث قدراته العلمية وعلاقته بالعلم وتوافقـه وتكيفـه                  

 . معه
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 من وجهة نظر علم النفس سلوكًا إجراميا لأن العصابي مجرم فـي             – لا يعتبر أساسا     –وسلوك العصابي   
لك لأن أعراضه المرضية غالبا ما تكون ذاتيـة لا تحمـل تعارضـا مـع                 وذ ،نفسه وليس في نظر المجتمع    

 . المجتمع أو القانون
 غير أن العصابي أو المريض النفسي قد يؤدي إلى السلوك الإجرامي في بعض الحالات عنـدما تشـتد                  

أو الخوف   اللاشعورية وبخاصة تلك التي تدور حول مشاعر الإثم أو النقص            هبالمريض عقده النفسية ودوافع   
 التي تدفعه إلى الجريمة عندما تضعف قدرته على احتمال الحرمان والنـور            و أو الحقد أو الكراهية أو الغيرة،     

 ويحدث ذلك بسبب العنف في تكوين جهازه النفسي       . الضيق والقلق الذي تسببه دوافعه اللاشعورية المكبوتة      و
نظـر  ا. (خر والتنشئة الاجتماعية والعلاقـة بـالآ      عدم استئناس دوافعه وغرائزه نتيجة لفشل عملية التربية       و

ن الذين تضطرب نفوسهم على هذا النحو يطلق        ووالمجرم). القسم الأول . العوامل النفسية المؤثرة في السلوك    
 .  المجرمون المرضى نفسيا أو المجرمون العصابيون:عليهم

 الاعتداء  – والإحراق   الإتلاف –تخريب   ال –السرقة القهرية   : ومن الجرائم التي يقع فيها هؤلاء المجرمون      
 . والانحراف الجنسي

 :  بالخصائص التاليةأوتتميز الجرائم العصابية المنش
 . أنها لا تصدر عن تدبير سابق أو خطة بل تتم بطريقة تلقائية جبرية -١
 مباشرا عن رغبة في الكسـب أو الانتفـاع، أو عـن حاجـة أو عـدوان             ا ليست تعبير  بأنهاتتميز   -٢

 . ضوع الموجه له الاعتداءلمول

شعوريا ما يدل عليه عند     أن يترك المجرم لا   .  يحدث كثيرا  بل. تتميز بانعدام الاحتياط عند ارتكابها     -٣
 . ارتكابه الجريمة

كما يتسم إجرام العصابين بأنه ينزع إلى تكرار نفس الجريمة وبنفس الطابع الذي تمت عليه الأولى،                 -٤
ورية، ولهذا كـان عقـاب      عشتعبر عن صراعات ودوافع لا     و يوذلك لأنها جرائم ذات معنى رمز     

 –العلاج النفسي    و  نفسيا عقابا لا جدوى منه، لأنه يعمل على زيادة اضطرابهم          ىالمجرمين المرض 
 هو السـبيل السـليم لإصـلاح نفوسـهم          –لك  ذمع سلب الحرية إذا اقتضت الضرورة الاجتماعية        

 . وتقويمهم

 يرون أن السلوك الإجرامي قد لا يكـون         –لنفس وبخاصة المحللين النفسيين      أن نشير إلى أن علماء ا      يبق
 لأن  ؛ الأسوياء : ويسمون هذا النوع من المجرمين     –وراءه في بعض الحالات أي اضطراب أو مرض نفسي          

والمجرم في هذه الحالات هو المجتمع أو النظم التـي          . ةإجرامهم يخضع لعوامل اقتصادية أو حضارية صرف      
 . الأفراد التي تضطرهم إلى الجريمةيعيشها 

أما من ناحية الاضطراب أو المرض النفسي الذي يفصح عن نفسه في شكل سلوك إجرامي أو في أشكال                  
وفيما يلي نعـرض    .  أنوع من العوامل   ةل بين ثلاث  ع فإن علماء النفس يرجعونه إلى تفا      –الأمراض الأخرى   

 . لهذه العوامل
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  : : هة النظر النفسيةهة النظر النفسيةعوامل السلوك الإجرامي من وجعوامل السلوك الإجرامي من وج
  ::))جبليةجبلية((عوامل وراثية تكوينية عوامل وراثية تكوينية ) ) أأ((

 في مطلع طفولته، أو بعبارة أخرى       هويقصد بها تلك العوامل التي يولد الفرد مزودا بها، أو التي تتكون لدي            
الاستجابة لها بطريقة    و فإنها الإمكانات التي تمكنه فيما بعد من استقبال المثيرات والضغوط والدوافع المختلفة           

اضـطراب  و  أ الاضطراب أو التلف أو المرض أو الحساسية الخاصة بالجهاز العصبي            :تهاومن أمثل . معينة
الشدة أو الضعف في    والنقص العقلي،   والغدد من حيث النقص أو الزيادة في الهرمونات، والتشوهات الخلقية،           

د أو الحساسية الشديدة لموقف الحرمان      التبلوالدوافع الغريزية وبخاصة ما يتعلق بالدوافع الجنسية والعدوانية،         
 . والإحباط

دورا كبيرا في التقليـل مـن       تلعب  إلا أنه حتى مع وجود هذه العوامل، فإن العوامل النفسية والاجتماعية            
يـر  يغتأو تضخيمها، وذلك لأنها بمثابة المادة الخام التي تتناولها البيئة النفسية والاجتماعية بالتعديل وال              ثارهاآ

 ).  العوامل المؤثرة في الشخصية..القسم الأولانظر (رير الاتجاهات التي تسير فيها الشخصية وتق

  ::عوامل معجلة مثيرةعوامل معجلة مثيرة) ) بب((
وبعبـارة  . ويقصد بها الأحداث أو المواقف الصادمة والعنيفة التي تهز الاتزان الانفعالي والعقلـي للفـرد              

ر في أعقابها الصور المختلفة للسـلوك المرضـي         أخرى هي الأزمات التي يمر بها الفرد مباشرة بحيث تظه         
لسلوك الإجرامي، والتي يرى فيها العامة أنها المسئول الأساسي عن اضـطراب شخصـية الفـرد أو                 اومنه  

سلوكه الشاذ وتتمثل هذه المواقف أو الأزمات الشديدة في الحرمان أو الإحباط المفـاجئ الشـديد للرغبـات                  
 فـي حيـاة   أمثلتهاقف التي تحدث لدى الفرد إثارة انفعالية وعقلية عنيفة ومن    والدوافع والحاجات أو في الموا    

 الصد أو الحرمان الشديد للطفل من الحب والعطف، والعدوان والإيذاء           ،هماي موت أحد الوالدين أو كل     :الأطفال
 . . إلخ...الشديد، والاستثارات الجنسية العنيفة

المواقف العنيفة سواء تعلق     و وعا كبيرا بحيث تشمل كافة الأزمات     أما بالنسبة للكبير الرشيد فهي متنوعة تن      
ذلك بعلاقات الجنس أو الحب أو الزواج، أو بأزمات الجسـم كـالمرض الخطيـر والإصـابة والعاهـات،                   

 . العلاقات الاجتماعية ووالتشوهات، أو بأزمات العمل
 تؤدي إلى اضطراب في الشخصـية أو        غير أننا يجب أن نؤكد أن هذه المواقف والأزمات قد تؤدي أو لا            

 ، النفسية لها  ه لأن تفسيرها يتوقف على كيفية إدراك الفرد للأزمة وعلى كيفية استجابت           ك ذل الإجراميالسلوك  
  لأن اسـتعدادهم   ؛فمن الناس من تكون الأزمة بالنسبة لهم نقطة انفجار أو كالقشة التي قصمت ظهر البعيـر               

م على حافة السقوط في الاضطراب النفسي أو السلوك الإجرامي بمجرد           تكوينهم خلال مراحل نموهم جعله    و
ومن الناس من يمرون بسلام بهذه الأزمات مهمـا اشـتدت لأن تكـوينهم وبنـاء                . جهتهم لهذه الأزمات  امو

 . القوة والصلابة يحميهم من الوقوع في اضطرابات نتيجة لهذه الأزمات وشخصيتهم على جانب من النضج
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 ليس في حد ذاته دورا حاسـما فـي          – أو الأزمات المفاجئة     المثيرةن دور العوامل المعجلة     فالمهم إذا أ  
 :  فإن لذلك، السلوك سويا كان أو شاذًاتحديد نوعية

جهازها النفسي مـن خـلال       و الدور الحاسم يكون غالبا للعوامل المتعلقة بالنمو النفسي وتكوين الشخصية         
 هذه هي مجموعة العوامـل الثلاثـة والتـي          ،د إلى مراحل الرشد أو النضج     مراحل النمو المختلفة من الميلا    

 :  من التفصيل فيما يلييءتناولها بشنيسميها علماء النفس بالعوامل الارتقائية والتي 

  : : ههيي عوامل مهينة أو ارتقائ عوامل مهينة أو ارتقائ))جج((
لمختلفة ابتداء  ويقصد بهذه العوامل تلك المؤثرات التي تتعرض لها الشخصية خلال مراحل النمو النفسي ا             

من مرحلة الحضانة إلى مرحلة النضج والرشد وهي عوامل حاسمة لأنها تهيئ للفرد الإصابة بالاضـطراب                
، كنتيجة لنوع العلاقات والضغوط التي تتم بـين الفـرد           هالنفسي والسلوك المنحرف في أي صورة من صور       

 . وما يحيط به من أشخاص ومواقف مختلفة
 ،ني فشل عملية نمو الفرد وتنشئته وتطبيعه الاجتماعي أي اضطراب شخصيته          واضطراب هذه العوامل يع   

هذا الاضطراب قد يفصح عن نفسه في شكل أعراض المرض النفسي كما قد يفصح عن نفسـه فـي شـكل                     
 . السلوك الإجرامي

  :الفشل في النواحي التالية ووترى مدرسة التحليل النفسي أن السلوك الإجرامي يعود إلى الاضطراب
 : الفشل في تعديل وترويض الدوافع والنزعات الغريزية) أ

بحيث تصبح فجة قوية تعبر عن نفسها على نحو صريح بدائي لا يتناسـب مـع الأوضـاع والمعـايير                    
كبتها بحيث تصبح لاشعورية تحاول التعبيـر        و أو قمع هذه الدوافع   .  ومن ثم الوقوع في الجريمة     ،الاجتماعية

أساليب ملتوية تعرض صاحبها للوقوع في المـرض النفسـي أو السـلوك              و سائلعن نفسها ولكن بحيل وو    
 . الإجرامي

 : تكوين ذات أو أنا ضعيفة) ب
بين الواقع ومقتضـياته مـن       و تخضع لمبدأ اللذة ولا تستطيع التوفيق بين الدوافع والأنا الأعلى من ناحية           

 . ناحية أخرى مما يؤدي بالفرد إلى الوقوع في السلوك الإجرامي
 :  الضعف أو الشذوذهتكوين أنا أعلى أو ضمير أخلاقي أصاب) ج

وفي هذه الحالة يصبح الضمير حساسا قاسيا متزمتا، أو ضميرا ضعيفًا أو ضميرا متأرجحا بـين القسـوة    
 ويرجع  ،أي من هذه الأنواع الثلاثة متعرض للوقوع في الاضطراب النفسي أو السلوك الإجرامي             و .والضعف
 ذلك الاضطراب الناشئ عن سـوء العلاقـات      – منذ الصغر    –لى اضطراب علاقات الطفل بوالديه      هذا كله إ  

الحبية، واضطراب علاقات الإشباع النفسي البيولوجي، والخبرات والتجارب الصادمة المؤلمة المثيرة انفعاليا            
 . الطمأنينة والأمن وعلى نحو يهز شعور الطفل بالاستقرار
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ن التفصيل العلاقة بين اضطراب كل من هذه الجوانـب الثلاثـة وبـين السـلوك      ميءوفيما يلي نبين بش 
 . الإجرامي

  : : الدوافع الشعورية واللاشعورية والسلوك الإجراميالدوافع الشعورية واللاشعورية والسلوك الإجرامي
يولد الإنسان مزودا بمجموعة من الدوافع أو النزعات الغريزية وهي دوافع عامة وموروثة لدى كافة أفراد            

ويرى . وافع أخرى مكتسبة من البيئة والظروف والأوضاع التي يعيشها        النوع، كذلك تظهر وتنشأ عند الفرد د      
ن الدوافع والنزعات الغريزية تشتد عند البعض من الناس وتكون من الحـدة والقـوة بحيـث                 أبعض العلماء   

 ومن ثم   ،أوضاع الجماعة ومعاييرها الأخلاقية والحضارية     و تدفعهم إلى سلوك يتعارض مع مقتضيات القانون      
 . غير أن هذا الرأي لم يعد يلقى قبولا في المجال العلمي في بحوث السلوك الإنساني. سلوك الإجرامييكون ال

 جميعها تخضع لعمليات التدريب والتعليم والخبرة       –وذلك لأن هذه الدوافع غريزية كانت أو غير غريزية          
دته ليست هي العلة في درجـة       وعلى ذلك فشدة الدافع أو زيا     . الحرمان والإحباط من ناحية أخرى    ومن ناحية   

بخاصـة   و الحرمان والإحباط، وفي فساد عمليات التعليم والتربية، وفي نوع العلاقات التي نشأ عليها الصغير             
 . همع والدي

 ـلم يتعلم وي   و إن الفرد الذي لم يتعلم أو يتدرب منذ صغره على كبح جماح رغباته ودوافعه              درب علـى   ت
سوية توافقية، ولم يتدرب على تحمل القدر المناسب من الحرمان والإحبـاط            التعبير عن هذه الدوافع بطريقة      

 وبين الإشباع ومن ثم الوقوع في السلوك        همثل هذا الفرد قد يستجيب للحرمان بتحطيم العقبات التي تحول بين          
 . الإجرامي

اجتـه ملحـة،     فإذا كانت ح   ،كذلك فإن طاقة الفرد وقدرته على تحمل الحرمان والإحباط وقدرته محدودة          
وكانت عوائق الإشباع كثيرة متلاحقة، فإنه يتعرض لمشاعر قاسية مؤلمة من القلق والتوتر وعـدم الشـعور                 

 . الإحساس بالضآلة والعجز مما يدفعه إلى الوقوع في السلوك الإجرامي وبالأمن
دوافعه  و  رغباته ء العلاقة بينة وبين المحيطين إلى كف      وومن الناس من يتعامل مع الحرمان والإحباط وس       

 . إزاحتها إلى اللاشعور ووحاجاته وكبتها
لاضطراب النفسي ومعاناة الدوافع اللاشعورية التي تفصح عن نفسـها كمـا            لمثل هذا الشخص معرض     

 بطرق غير سوية توقع صاحبها في المرض النفسي أو في الجريمة تبعا لظـروف الفـرد وتكـوين                 –ذكرنا  
 ما يطلق عليه اصـطلاح المركبـات النفسـية أو العقـد            يلنفسية اللاشعورية ه  هذه الدوافع ا  .  النفسي هجهاز

فيما يلي نذكر بعض الأمثلة لأثر العقد أو المركبات النفسية وتبيين كيـف تـؤدي إلـى السـلوك                    و ،النفسية
 .الإجرامي

ذكريـات   كبيـرا مـن      اجزء و بينما فيما سبق أن الدوافع اللاشعورية تتضمن النزعات الوراثية المورثة،         
الصدمات والذكريات الانفعالية المؤلمة، وغير ذلـك مـن          و ورغبات الطفولة المحظورة، جنسية أو عدوانية،     

وعملية الكبت هي العملية النفسية الدفاعية التـي        . الرغبات المحرمة غير المرغوب فيها     و الحاجات والدوافع 
 . زاحتها من الشعور إلى اللاشعورإيق يتم بواسطتها تكون هذه الدوافع أو الرغبات اللاشعورية عن طر
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اشتهاء المحارم، كراهية الأب أو الأم أو الرغبة في الانتقام مـن            : ومن أمثلة الدوافع اللاشعورية المكبوتة    
ائه، الشـك فـي     يذشخص عزيز، الحوادث، الذكريات المخزية، الصدمات الأليمة، الغيرة من منافس وتمني إ           

  . إلخ..ور بالنقص أو العجز، الشعور بالإثمصديق أو الخوف من الفشل، الشع
 الظهور طالبـة    ةالخفاء محاول  هذه الأمثلة وغيرها التي كبتناها لا تموت أو تنتهي، بل تطل حية تعمل في             

وهذه الدوافع قد تظهـر بصـورة صـريحة فـي           . تثيرها مثيرات مختلفة نقابلها في حياتنا اليومية      . الإشباع
 .  مريضة كما هو حال أعراض المرض النفسي أو السلوك الإجراميبصورة رمزية شاذة. الأحلام

 : ومن الظواهر الدالة على الدوافع اللاشعورية
 . فلتات اللسان -١
 . سماع غير ما يقال دون أن يكون هناك عيب في السمع -٢

 .  غير ما هو مكتوب بالفعلءةقرا -٣

 . حية بدلاً من فوزيةزلات القلم كمن يكتب خطابا لزوجته يقول فيه زوجتي العزيزة فت -٤

 . نسيان المجرم لأشياء تدل عليه. أشياء مستعارة. النسيان مثل نسيان موعد هام -٥

أو . ضايقه وترمز لأشياء أو موضوعات لا يريد مجابهتها       تإتلافها لأنها    و إضاعة الأشياء أو كسرها    -٦
 . لرغبتنا اللاشعورية في الحصول على مكاسب من وراء ذلك

 . على الشعور بالإثماء النفس كدليل يذإ -٧

  : : العقد أو المركبات اللاشعورية والجريمةالعقد أو المركبات اللاشعورية والجريمة
ية نتيجة لحوادث أو ذكريات وأفكار مؤلمة مكبوتة لأنهـا مخيفـة أو             لاشعورالعقدة النفسية دافع أو دوافع      

 . سى في اللاشعورنمحزنة أو بغيضة لا تقبلها الذات أو الضمير فتنبذ ويتخلص منها بالكبت وت
 ". التفكير وعالي شديد يدفع قصرا إلى أنواع معينة من السلوك والشعوروهي اتجاه انف"

كمـا أن   . نما يعرف جزءا منه لا يعتبر هاما في فهمها        إ ف هإن عرف  و لا يعرف صاحبها مصدرها أو أصلها     
 . الفرد لا يعرف تفسيرا سليما لسلوكه الناشئ عن العقدة

الأعمال القهرية والمخاوف السخيفة     و ذة كالأفكار الوسواسية  كما تؤدي العقدة إلى مشاعر وأفعال غريبة شا       
 . كالخوف من الماء أو الشارع أو الظلام

تنشأ العقدة من تربية فاشلة غير سليمة في الطفولة كالإسراف في الكبت أو التأثم أو التـدليل أو الإحبـاط                    
 . كذلك تنشأ العقدة من صدمة انفعالية عنيفة... والقسوة

يطبعه بطابع خاص    و كن تعريف العقدة بأنها اتجاه وجداني عنيف دائم يؤثر على سلوك الفرد           وعلى هذا يم  
 . إرادة منه وفيما يلي أهم العقد النفسية مع بيان علاقتها بالسلوك الإجراميودون علم 
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  : : عقدة النقصعقدة النقص
وزجره وتضـخيم   لومه   و قد الفرد نتنشأ من الشعور المتكرر بالخيبة والفشل في مواقف عديدة ومن كثرة            

 . أخطائه
 الرغبـة الشـديدة     ،الغرور: وينتج عنها سلوك تعويضي غالبا ما يكون عدائيا ومن مظاهرها في السلوك           

 الإسراف في تقدير الفرد لنفسه، التظاهر بالشجاعة، العدوان في أشكاله المختلفة بالقول             ،والطموح المبالغ فيه  
 وكلها مظاهر تعني التحدي لكـي       ،سرقة وإيذاء الغير حتى القتل     كال ،الذي يصل إلى حد الجريمة     و أو بالفعل 

 .  من القوة ما يستطيع أن يتحدى به حتى القانونهلناس أنه غير عاجز أو لديليثبت الفرد لنفسه و
ي ينشأ من كبت الشعور بالنقص      لاشعور فالأولى اتجاه     والشعور بالنقص؛  ويجب التمييز بين عقدة النقص    

 . و غالبا ما يتكون في الطفولةته وهأإن اشتدت وط
أما الشعور بالنقص فهو اتجاه وجداني شعوري ينشأ نقص جسمي أو اجتماعي أو اقتصـادي حقيقـي أو                  

 الخوف  – التحفظ والحرص الشديد     – الارتباك   –الشديدة   الخجل والحساسية : ومن علاماته في السلوك   . موهم
 . ءالفشل والميل إلى الانطوا والشديد من المنافسة

هذا الشعور بالنقص تؤكده وتلهبه وتزيد من حدته التربية الخاطئة التي تقوم على الموازنة الخاطئة بـين                 
الأطفال واللوم الشديد وتكليف الطفل بأعمال فوق مقدرته والفشل المتكرر وتثبيط الهمة وإحباط دوافع الطفل               

رغبته في  بين   الطفل صراعا بغيضا عنيفًا      هذه الظروف جميعها تخلق في نفس     . توكيدها و للتعبير عن الذات  
لما وتوترا أو قلقًـا     أتأكيد ذاته والحصول على التقدير الاجتماعي وبين خوفه من الفشل، هذا الصراع يسبب              

فإذا كبت تحول إلى ما يسمى بعقدة       .  المزعج بالنقص  ريؤدي بالطفل إلى التخفيف منه عن طريق كبت الشعو        
 . النقص

  : : عقدة الذنبعقدة الذنب
 تكوين الذات العليا أو الضمير وهي تنشأ نتيجة التربية          ءدة وتنشأ في عهد الطفولة ومن بد      قتكون هذه الع  ت

 هذه التربية تلوم الطفل     –التي تقوم على الإسراف في محاسبة الطفل على أخطائه مهما كانت صغيرة وتافهة              
تجسم ما يقع فيه من أخطاء أخلاقية       وتؤذيه وتشعره بالذنب على معظم أفعاله وأخطائه، وهي فضلا عن هذا            

على وجه خاص هذه التربية من شأنها تكوين ضمير أو أنا أعلى متضخم قاس عنيف يرى في أهون الأفعال                   
 ومن ثم يشعر الفرد بشعور غامض مقيم بأنه مذنب حتى إن لم يكن قد أذنب بالفعـل                  ، لا تغتفر  اجرائم وذنوب 

 .  الفرد وتأنيبه على مجرد النواياكما يعمل هذا الأنا الأعلى على محاسبة
 فإن الفرد يشعر بأنه يستحق العقاب تكفيرا        ،ابذونتيجة لهذا الشعور بالذنب وما يخفيه من قلق وتوتر وع         

هذا الضـمير إلـى      و عن ذنوبه التي وقع فيها بالفعل أو التي يتوهمها ولذلك يسعى أمثال أصحاب هذه العقد              
فالمصاب بهذه العقد يندفع من تلقاء نفسه إلى عقاب نفسـه جسـميا أو              . نبالعقاب كلما اشتدت بهم وطأة الذ     

ومن أمثلـة   . نفسيا أو اجتماعيا حيث يتصرف أو يتورط في أعمال ومواقف مؤلمة تعود علية بالألم والعقاب              
 : السلوك الناتج عن عقدة الذنب
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 – جـرح الجسـم أثنـاء الحلاقـة          – قضم الأظافر    – الأعمال القهرية كغسيل اليدين تكفيرا عن الذنب         -
 – ارتكاب ما يضـر بالسـمعة   – تعاطي الخمور والمخدرات –الإهمال في الواجبات المدرسية أو في العمل    

 . رفض النجاح في العمل أو الثورة عن طريق التكاسل أو المرض النفسي أو تبديد الثروة بالقمار
 بها يرتكب الجريمة طالبا العقاب حتى تخف حـدة          كما تدفع عقدة الذنب إلى السلوك الإجرامي، فالمصاب       

سـم  ا يطلق عليهم    ن وهؤلاء هم م   –الشعور بالألم، فإذا عاودته أو اشتدت به عاد إلى تكرار الجريمة وهكذا             
 . نين العائديالمجرم

  : : عقدة أوديبعقدة أوديب
 : ترى مدرسة التحليل النفسي أن النمو الجنسي يتطور في مراتب ثلاثة

 ثم مرتبة عشق الغير التي يتعلق فيها        ،النرجسيةبة  ت الذات أو الشهوية الذاتية، ثم المر      مرتبة عشق :  الأول
الوالدين هما أول موضوع لحب الطفل لأنهما أول من يقوم على            و ،خرالطفل بالكبار من الجنس الآ    

 –غير أن جنس الطفل يلعب دورا في تحديد درجة الحب بالنسـبة للوالـدين               . إشباع جميع حاجاته  
 .  والبنت على عكس ذلكه وعشقها أكثر من أبيهالولد يميل إلى حب أمف

لد من الجنس المخالف يثير في نفس الطفل بعض الكراهية نحو الولـد مـن نفـس جنسـه                   الحب للو هذا ا 
      ا ومثيرلد من نفـس    ا لهذه الكراهية، وتنشأ الكراهية على اعتبار أن الو        اوخاصة إذا كان أسلوب التربية مبرر

 لأنه يعمل على اهتمامه وحبه مما يؤثر بالتـالي          ؛خرر يهدد علاقته بالوالد من الجنس الآ      يمنافس خط الجنس  
 . الذي يريده تاما غير منقوص وفي القدر الذي يحصل عليه

 حتـى يخلـو الجـو فـي         هوبنشوء هذه الكراهية يشعر الطفل برغبة في إزاحة الوالد المنافس من طريق           
 ـ          ،خر الآ ه والد الاستحواذ والاستمتاع بحب    أو موتـه،    ه هذه الكراهية قد تصل إلى تمني إبعاده عن طريق قتل

ه جانبا من الحب لأنه يقضي له بعض حاجاته ولأنه يتمثله في كثير             و المكر هولكن الطفل مع ذلك يحمل لوالد     
ثلاً عليا للقيام بهامن الأمور التي يعجب بها ويراها م . 

ن متناقضين من الحب والكراهية وجانب الكراهية جانب مؤلم لأنه يثير           ومن ثم كانت نفسه مشحونة بجانبي     
ن هذا الشعور غير مرغوب فيه وغير مقبول سواء مـن           أفي نفس الطفل مشاعر القلق والتوتر والإثم بسبب         

 .  من يقوم بإشباع حاجاتناهالناس أو من المجتمع لأننا لا يصح أن نكر
يا يؤثر  لاشعورراهية والعدوان نحو الوالد المنافس حيث تصبح دافعا         ولهذا يلجأ الطفل إلى كبت مشاعر الك      

ب، كمـا   حالصـا  و الزوج و في سلوكه في جميع مراحل نموه، كما يؤثر في مزاجه وأخلاقه واختياره المهنة            
 . القانون وبالسلطة ويؤثر في علاقته بالناس
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ا في الشخصية ولا يؤدي إلـى سـوء         ئرا سي مع ملاحظة أن كبت الميول العدوانية نحو الوالد لا يؤثر تأثي          
علاقات عاطفية سيئة بـين الطفـل        و التوافق الاجتماعي إلا إذا كان الكبت قد تم نتيجة لأسلوب تربية خاطئ           

 فيما بعـد والقيـام      ه المحبوب تمهيدا لأخذ مكان    هتقمص الطفل شخصية والد   ي ففي حالة النمو السليم      – هالديوو
 ،ى عنه ويتجه بطاقته الجنسية نحو موضوعات حب أخرى عن طريق النقل والإعلاء             ثم يتخل  ،بأدواره مستقلاً 

أما الطفل الذي لا يوافق لذلك فإنه يقع فريسة مشاعر مضنية من الإثم بسبب شعوره العدواني وكراهيته التي                  
 . لد من الجنس المخالفالا تليق وبسبب ميوله الجنسية اللاشعورية المحرمة نحو الو

طالما كان نموه غير سليم وكبته       و دي إلى حالة من القلق والتوتر لا بد للفرد أن يتخلص منها،           كل ذلك يؤ  
سلوك غيـر   لى  إ فإنه يلجأ في محاولته للتخلص من القلق المصاحب لها           –الدوافع غير ناضج     و لتلك الميول 

 . مسلي
 المكبوتة للوالد الغريم عن     العدوان و وفي حالة الجريمة والسلوك المضاد للمجتمع تفصح مشاعر الكراهية        

فالطفل يكره المدرسة ويفر منها لأن بهـا        . نفسها في كراهية كل ما يمثل الوالد في الحياة كل ما يمثل سلطته            
ه لمـا   ه وقد يكر  ،هلد الذي كرهه لمنافسته له في حب أم       االمشرفين من يمثلون سلطة ذلك الو      و من المدرسين 

تظهر هذه المشاعر العدوانية سـواء لـدى الصـغير أو الكبيـر فـي               فيه من سلطة تشبه سلطة الوالد، وقد        
التصرفات المختلفة التي تقوم على العناد والمخالفة للقواعد والآداب العامة الأخلاقية والاجتماعية والقانونيـة              
التي تسود الأسرة أو المجتمع العام كالاعتداءات الجنسية والسرقة والتخريب والاعتـداء علـى الأشـخاص                

 . لممتلكاتوا
ة مباشرة ه ولكنها غير موج،جميع الصور من الاعتداء إلى ترجع إلى الكراهية اللاشعورية المكبوتة نحو الأب 

 . بل مزاحة ومنقولة في أشكال العدوان والجريمة على كل ما يمثل سلطة الأب وقيوده. إلى شخص الأب ذاته
ملة الطفل في الموقف الأوديبي تولدان الكراهيـة        والخلاصة أن القسوة والحرمان والإحباط الشديد في معا       

 . للسلطة الأبوية ولكل ما يمثلها من ثم يتعرض الفرد للجريمة والسلوك الإجرامي

  : : والسلوك الإجراميوالسلوك الإجرامي) ) الأناالأنا((تكوين الذات تكوين الذات 
اك البيئـة   ا فيما سبق كيف تنشأ الذات أو الأنا، وبينا وظائفها المختلفة من حيث إدراك الدوافع والرغبات وإدر                نبي

 . ناحية والضمير الأخلاقي من ناحية أخرى هذا فضلاً عن التوفيق بين هذين الجانبين من. وظروفها والتوفيق بينها
ا هي ربط وتنسيق العلاقات بين الفـرد ونفسـه          هوظيفتها في جملت  و ،لسلوكا وأ فالذات مسئولة عن الفعل   
الألم بالنسبة لإشباع حاجات الفرد وفي نفس الوقـت         كل ذلك على أساس تجنب      . وبين الفرد والعالم الخارجي   

تجنب ما لا يقره المجتمع وما لا يرضى عنه الضمير، ويحدث السلوك التوافق السليم إذا كان الأنا أو الـذات                    
غير أن الأنـا    . قد نما نموا سليما ناضجا نتيجة لتربية مواتية وخبرات انفعالية ملائمة وعلاقات إنسانية سليمة             

ذات يسبب الفشل في عمليات التربية والعلاقات المذكورة قد يصـاب فـي وظائفـه كلهـا أو بعضـها                    أو ال 
 .  ضعف من شأنه أن يؤدي إلى الاضطراب النفسي أو السلوك الإجراميوباضطراب أ
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إهمال مبـدأ    و وفي الحالة الأخيرة يبدأ فيها بوضوح طغيان دوافع الفرد ورغباته وبالتالي سيادة مبدأ اللذة             
لواقع وفي هذه الحالة نجد المجرم البالغ تنطوي نفسه على ذات هزيلة ضعيفة غير قادرة على أداء وظيفتها                  ا

فهو فاقد القدرة على ضبط التعبير والتحكم في دوافعه ورغباته والتوفيق           . ل من الواقع  وعلى نحو متوافق مقب   
جرامي كبـديل عـن الاضـطراب أو        بينها وبين مقتضيات الواقع ومن ثم الوقوع في دروب من السلوك الإ           

 . المرض النفسي

  : : الإجراميالإجرامي الذات العليا أو الضمير الأخلاقي والسلوك  الذات العليا أو الضمير الأخلاقي والسلوك تكوينتكوين
اضطراب الفئات فحسـب وإنمـا    وترى مدرسة التحليل النفسي أن السلوك الإجرامي لا يرجع إلى ضعف  

.  وبين الـذات أو الأنـا      ه أو ضعفه وسوء العلاقة والصراع بين      الأخلاقييرجع كذلك إلى اضطراب الضمير      
هله لأن يؤدي وظيفته على نحو سليم متزن مـن          ؤفالمجرم تنطوي نفسه على ضمير لم ينضج نضجا كافيا ي         

 . حيث التحكم في الذات وتصرفاتها وبالتالي ضبط السلوك على النحو المتزن المطلوب
ا علاقة بالضمير أو الـذات العليـا        إن علاقة الفرد بالقانون والمعايير الاجتماعية المختلفة هي في جوهره         

ثم انتقلت إلى كل ما يمثل أو يرمـز إلـى السـلطة             . التي تنشأ أصلا من سلطة الوالدين أو من يقوم مقامها         
 . الوالدية بما في ذلك القانون

وظيفته أداء حسنًا في انسـجام      يؤدي  والمفروض أن يكون لدى الإنسان السوي ضمير قوي ناضج متزن           
 . دوافعه وحاجاته من ناحية ومع ما يتطلبه المجتمع والواقع من ناحية أخرى ومع ذات الفرد

ير النمو السليم والتربيـة الناضـجة       غولا ينشأ الضمير سويا وما يتبعه من سلوك ناضج متوافق مقبول ب           
الوديـة  التدريب الصحيح والعلاقـات      و والإشباع المتزن لحاجات الفرد المادية والنفسية في إطار من التعليم         

الحبية خلال المراحل المختلفة لنمو الشخصية من الطفولة الباكرة حتى الرشد، والنمو المريض أو المضطرب               
الضمير المتأرجح بـين     و للضمير يأخذ أشكالاً مختلفة تبدو في الضمير الشديد والقسوة، والضمير الضعيف،          

لمجرم أو الجانح أو الضمير الذي يؤدي إلى        تحمله نفسية ا  ن  أالقسوة والتراخي، ذلك هو الضمير الذي يمكن        
. السلوك الإجرامي كما قد يؤدي النوع الأول منه إلى أنماط سلوكية أخرى تدخل في نطاق المرض النفسـي                 

 برغم أنه يحمل ضميرا سويا ناضجا كما يحمـل          الإجراميجانب ذلك يوجد من الناس من يقع في السلوك          بو
 : ي تناول هذه الأنماط الأربعة مبينين صلتها بالجريمةوفيما يل. شخصية سوية بوجه عام

  : :  الضمير المتزمت القاسي الضمير المتزمت القاسي--١١
 تقوم في كل صغيرة وكبيرة في معاملـة الطفـل علـى             نشأ ويتكون في بيئة شديدة القسوة     هذا الضمير ي  

 نتيجـة لمـا     وكذلك) انظر عقدة الإثم  (النواهي والأوامر والموانع القاسية التي يفرضها المربون على الأبناء          
هذا فضلاً عن   . من إنكار لميوله وإحباط لدوافعه    به  جه  ايلاقيه الطفل من ألوان العقاب البدني والنفسي، وما يو        

 . تضخيم أخطاء الطفل وإشعاره بالذنب والإثم لأبسط المخالفات التي يقع فيها
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كراهية والسـخط الـذي     كل ذلك من شأنه أن ينمي في نفس الطفل شعورا بالتعسف والظلم والطغيان وال             
ه في كل لحظة بتهديد كيانه بالاعتـداء علـى شخصـيته واسـتقلالها              ان يشعر ينيسبب له توترا وعناء شديد    

وحرمانه من التعبير عن ذاته وإشباع دوافعه وحاجاته التي لا بد لها من الإشباع، ويظل كـذلك حتـى يفقـد       
المعتدين سواء كان ذلك عن وهم أو عن حقيقة، ومن          قدرته على احتمال هذا التوتر والمشاعر العدوانية ضد         

 . ثم ينفجر في أشكال شتى من السلوك المنحرف ضد كل ما يمثل السلطة باعتبارها سلطة جائرة ظالمة
التمرد على السـلطة الجـائرة       و فالسلوك الإجرامي في هذا الصدد هو بمثابة التعبير عن الثورة والانتقام          

.  صورة الوالدين وكل ما يمثلها كسلطة كالتقاليد والعادات والأخـلاق والقـانون            المحتلة في الضمير الذي هو    
 . السلوك الإجرامي ضد الأماكن والأشياء بدلا من الأشخاص ووكذلك قد يوجه العدوان

يقتصر التكوين المريض للضمير الخلقي على الإفصاح عن نفسه في أشكال الجريمة إنما يتعداه إلـى                لا  و
 . الاكتئاب والمخاوف المرضية وغير ذلك وكل أعراض المرض النفسي كالوساوسخر في شآإفصاح 

كل ذلك يرجع من الوجهة النفسية إلى بقاء كراهية الأب في اللاشعور إلى فقدان الحب والعطـف، وإلـى                   
تدريبه وكذلك إلى القسوة الشديدة التي من شأنها تقويـة           و اضطراب علاقات الأخذ والعطاء خلال نمو الطفل      

إضعاف الذات وتأخير نضجها وخلق شخصية على درجة كبيرة من الحساسـية             و الناحية الهدامة في الضمير   
المرضية التي تجعل الفرد حساسا لكل صغيرة وكبيرة في أمور حياته، يظنها تهديدا لذاته وكيانه ومـن ثـم                   

لى اختلاف أشـكالها،     من السلطة ع   ه ما يتعرض له من ضغط وخاصة الموج       ليتشبث بضرورة المقاومة لك   
 . المرض والجريمة ووهنا يقع الفرد في الانحراف

  : :  الضمير المتأرجح بين القسوة والتراخي الضمير المتأرجح بين القسوة والتراخي--٢٢
ينشأ هذا الضمير في أسرة لا يسودها الانسجام والترابط فالاتجاهات فيها متناقضة حيث يعامل كـل مـن                  

 . لقيم الأخلاقية بين الجمود والتحررراوح فيها اتالوالدين الطفل بطريقة وبأسلوب يخالف الآخر كما ت
خر حيث يعاقب ويؤاخـذ     وكذلك يختلف تدريب الطفل وتقويمه وعقابه من فترة إلى أخرى ومن موقف لآ            

وقد تشبع حاجات الطفل وتحقـق رغباتـه        . على بعض الأفعال أو المواقف ويهمل في البعض الآخر المشابه         
وهكـذا  . خـر د الوالدين في حين ينكرها ويعاقب عليها الولد الآ        ها أح عخر، وقد يشب  آحينًا وتهمل وتحبط حينًا     

تتأرجح معاملة الطفل بين الإقبال والثواب حينا، والصد والعقاب حينًا آخر دون ضرورة ودون سبب يقتنع به                 
 . الضمير

هذه المعاملة المتأرجحة من شأنها أن تعمل على تكوين ضمير متنافر مع الذات فحينـا تتغلـب الميـول                   
خر يسترد الضمير الخلقي قوته وسـيطرته  آحينًا  و لرغبات الفطرية ويصبح تأثير الضمير ضعيفًا متساهلا،      وا

 . فيعمد إلى محاسبة الذات حسابا عسيرا تكون نتيجته خلق الشعور بالإثم
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جد الـدوافع والرغبـات     توالسلوك الإجرامي يحدث في الفترة التي تتراخى فيها سلطة الضمير أي حين             
 الضـمير   ثرصة سانحة للتعبير عن نفسه تعبيرا يتعارض مع قيم الضمير ومقتضيات الواقع، ولكن لا يلب              الف

 من جرم كان ينبغي ألا      ت فيحاسب الذات ويؤنبها تأنيبا شديدا على ما اقترف        هالخلقي أن يستيقظ ويسترد سلطان    
مؤلما لا بد أن يتخلص منه وسبيله إلي ذلك         يحدث وهنا تنتاب المجرم مشاعر الإثم التي تسبب له قلقًا وتوترا            

 للعقاب تبريرا لمشاعره العدوانية وتكفيرا عن الخطأ أو الذنب إلـى الجريمـة التـي                هن في حاجته وطلب   ويك
 .  عليها ضميره في أوقات يقظتههحاسب

 د أن ينال المخطـئ    وطلب العقاب وتوقيعه لا يأتي إلا إذا سلك الفرد سلوكًا مختلفًا أو مضادا للقانون، وبع              
 والشعور بالإثم والعدوان ما زال كما هو ولا زالت حاجاته ودوافعه فـي              ،عقابه تخف عنده مؤقتًا حدة التوتر     

 ثم يعود الفرد أثناء غفوة الضمير وضعف رقابته فيقع فـي جريمـة              نوم.. حاجة مستمرة للتعبير عن نفسها    
وهكذا حلقة مفرغة من الشعور والحاجة      .. لعقاب مرة أخرى  الشعور بالإثم والحاجة ل    براثنجديدة وبالتالي في    

 . للعقاب يعبر عنها كل مرة بالسلوك الإجرامي
وهكذا نرى أن الشعور بالإثم هو الدافع إلى سلوك الجريمة كما أنه ليس من اللازم أن يكون الشعور بالإثم                   

وإنما قد يكون   . من الفرد بالفعل  وما يلحقه من سلوك إجرامي راجع في الأصل إلى أخطاء أو جريمة وقعت              
هذا الشعور ناشئًا عن مجرد الإحساس الدقيق بالرغبات والخواطر والتخيلات العدوانية أو الجنسية أو غيرها               

 . المحرمة والمكبوتة في اللاشعور
كون الاتجاهات العدوانية، فإنه قد ي     و وكما يكون هذا التكوين المتأرجح للضمير سببا في السلوك الإجرامي         

 . كذلك علة وسببا لبعض حالات المرض العقلي مثل الهوس والاكتئاب

  : :  الضمير الضعيف الضمير الضعيف--٣٣
ينشأ هذا الضمير لدى الطفل الذي يعيش في بيئة أسرية منحلة فسدت فيها العلاقات الاجتماعية وانحلـت                 

ميـا مخالفًـا للأخـلاق       سلوكًا إجرا  هقيمها الأخلاقية فقد يكون الأب في أغلب سلوكه منحرفًا يسلك أمام طفل           
كالسلوك  و ..كالسرقة والاعتداء والإدمان على الخمر أو المخدرات أو الاتجار فيها         . ب العامة اوالقواعد والآد 

 ـ          . الجنسي الفاضح  دئ الـذي   اوالاستهتار بحقوق الجوار هذا فضلاً عن استخدام الأسلوب اللغوي المنافي للمب
 السلوك وحال الأم والكبار من أفراد الأسـرة         اقد يكون كذلك هذ    و سرةيستخدم أداة للتعبير بين جميع أفراد الأ      

لـى  إأو المحيطين بالطفل ويحدث ذلك كله أمام الطفل دون حرج أو خجل من القائمين به بل قد يتعدى ذلك                    
 هذا الجو الفاسد لا يسمح للطفل بأن      .  وممارسته ه إلى تقليد  هالافتخار بمثل هذا السلوك، وتحريض الطفل ودفع      

ينمي في نفسه ضميرا قويا ناضجا ردعا قادرا على محاسبته على أفعاله وأخطائه التي تتعـارض مـع قـيم                    
 . دوافعه للتعبير عن نفسها دون رقابة أو ضبط تعبيرا أنانيا بدائيا والمجتمع ومعاييره وبذلك تندفع رغباته

الوالدين الإجرامية الفاسدة المنحلة، أو مـن       عبارة أخرى فإن الضمير الخلقي في هذه الحالة ينشأ على صورة            
يقوم مقامهما في تنشئة الطفل، ويمتص كل ما لديهم من قيم واتجاهات وأساليب سلوكية كما يسلكون، وفي هـذه                   

 . الحالة فإن سلوكه المنحرف هو تحقيق وممارسة لقيم منحرفة يقرها الوسط المنحرف الذي نشأ وترعرع فيه
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.  الضمير الخلقي وبين الذات إنما هي علاقة ودية طيبة ينتفي فيها الصراع والتـوتر              والعلاقة بين مثل هذا   
كما تتعطل فيها القدرة على استخدام العمليات النفسية الدفاعية كالكبت السوي والإعلاء وغيرها من العمليات               

 إلى اسـتخدامها والتـدريب       وذلك لأن الطفل في هذه الحالة ينشأ مفتقرا        ،النفسية اللازمة للنمو الناضج السليم    
عليها خلال مراحل نموه، وفي هذا الضوء فنحن بصدد شخصية إجرامية غير أنها مع ذلك شخصية سـوية                  

ولهذا فإن المسئولية من وجهـة      . التوتر الداخلي  و من حيث التركيب النفسي الذي يخلو من عناصر الصراع        
 تقع على البيئـة الفاسـدة       اولى على الفرد نفسه بقدر م     النظر النفسية، وبالنسبة لهذه الحالات تقع بالدرجة الأ       

 . ة السيئة على مثالها متوافقًا معهاووالمثل المنحلة والقد
تكوين الضمير في ظل ظروف      و والواجب في مثل هذه الحالات هو معالجة البيئة الفاسدة مع إعادة التربية           

 . صالحة سليمة

  : :  الضمير السوي الضمير السوي--٤٤
 تخلو أنفسـهم مـن الاضـطرابات والاتجاهـات          –من وجهة النظر النفسية      –أصحاب الضمير أسوياء    

ومع ذلك يقعون في الجريمة تحت تأثير سلطان البيئة الاجتماعية وضغوط العادات والتقاليد القوية              . ةالإجرامي
التي تحكم العلاقات في المجتمع أو في جزء منه والتي تكون على درجة من القـوة تفـوق قـوة القـوانين                      

ضعية من أمثلة ذلك جرائم الأخذ بالثأر والدفاع عن العرض والاعتزاز بالكرامة وغير ذلك من الجـرائم                 الو
 . الانتقامية المعروفة في صعيد مصر

، أو الجزاء أو العقاب الذي يوقـع علـى          الاجتماعيوالجريمة في مثل هذه الحالات هي نوع من الضبط          
 . الأمن للجماعة أو للعائلة أمام العائلات الأخرى ولة الاتزاناحالمخالف لتقليد الجماعة، القصد منه تحقيق 

هذا فضلاً عن أن الجماعة كما ذكرنا هي التي تفرض وتلزم الفرد بارتكاب الفعل الذي يعد سلوكًا إجراميا                  
طلوب منه ذلك الفعل عد خارجـا علـى         ممتنع ال ابحيث إذا    و من وجهة نظر القانون العام أو المجتمع الكبير       

 موصوفًا بالجبن والنذالة مهددا بسحب رعايتها له وانتمائه لها، الأمر الذي يجعله لا مفـر                هأسرته أو عشيرت  
مر به تحقيقًا للتوافق مع جماعته، لهذا كله فإن الذين يرتكبون الجريمة من هذا              أيام بما ت  قمن الخضوع لها وال   

ون الجريمة خضوعا للتقاليد والعـادات التـي         لأنهم يرتكب  ة؛لون ضمائر سوية وشخصيات متوافق    حمالنوع ي 
 . يعيشونها ويتمثلونها منذ الصغر وتفرض عليهم من جماعته فرضا

 نستطيع القول بأن الفشل في عمليات النمو النفسي والنشأة الاجتماعية من الطفولة إلى النضج               ،والخلاصة
 العمليات النفسية التربوية، وبالتـالي يهينـه        الفرد استعدادا خاصا يكتسبه نتيجة لتلك     لدى  من شأنه أن يخلق     

 . لى السلوك المنحرف سواء كان إجراميا أو غير إجراميإويعده ويمهد الطريق أمامه 
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  المرض العقليالمرض العقلي
  ) ) الذهان والسلوك الإجراميالذهان والسلوك الإجرامي((

المرض العقلي أو الذهان أو الجنون جميعها مرادفات بمعنى واحد تفيد اضطرابا خطيرا فـي الشخصـية                 
فالمريض عقليا يعيش في عالم من صنعه الخاص        . هحول بين الفرد وبين التوافق الاجتماعي في شتى صور        ي

تكاد تنقطع صلته بما يجرى في البيئة والمجتمع، وفيه أيضا تنطلق رغباته في صورة صـريحة دون تقيـد                   
يفه وتشويهه للواقع بحيث    قوانينه وقيوده هذه فضلا عن تحر      و بمقتضيات المنطق والواقع ومقتضيات المجتمع    

 .يستحيل التعامل معه، ولذلك بمجرد اكتشافه يعزل في مستشفيات خاصة وقاية لنفسه وللمجتمع
أمراض ترجع في نشأتها إلى أسباب عضوية جسمية كوجود تلف في           : والأمراض العقلية نوعان أساسيان   

 لبعض الأمراض المزمنة المؤثرة فـي       نسيج الدماغ أو تورم أو تصلب في شرايين المخ بوجه عام أو نتيجة            
 – وجنـون السـموم      ،الجهاز العصبي كالزهري ومن أمثال هذا النوع خبل الشيخوخة وجنون الشلل العـام            

 . المخدراتو
أما النوع الثاني فهو تلك الأمراض العقلية التي لا يعرف لها أسباب عضوية في البدن وبخاصة الجهـاز                  

اء وجود امتداد وراثي بالإضافة إلى اضطرابات التكوين النفسي خـلال           العصبي، وإن كان يرى بعض العلم     
جنون الفصـام، الجنـون     :  الأنواع من المرض العقلي    همراحل النمو المختلفة كعلة لهذا النوع ومن أمثلة هذ        

بعاد المرض العقلي وخصائصه ومن ثـم صـلته بالسـلوك نـذكر        أولكي نفهم بوضوح    . الدوري، البارانويا 
 :  بالآتي المريض عقليا يتميز عن غيره من حالات الاضطرابات النفسية الأخرى:لتاليةالخصائص ا

 .  المستويات الاجتماعية المقبولةع متعارضا م،يعيش في عالم من الخيال، عاجزا عن مجابهة الواقع -١
 . الشخصية بصفة عامة مفككة وغير متماسكة -٢

 الطفولي غالبا، كما أن     هنشاط اللاشعوري وفي طابع   الأنا أو الذات عنده ضعيفة جدا، يسيطر عليه ال         -٣
 . قدرته على التحكم في نفسه ضعيفة، ومعرض لإيذاء نفسه والآخرين

 . غالبا استبصاره مفقود بأفعاله ونتائج هذه الأفعال، كذلك استبصاره بمرضه مفقود -٤

اقع كـأن يـرى أو      أي إدراك أشياء غير موجودة في الو      (يعاني أغلب المرضى عقليا من الهلاوس        -٥
كأن يرى حبلاً ويدركه    (وكذلك يعانون من تحريف المدركات      ) يسمع أشياء غير موجودة في الواقع     

 ). على أنه ثعبان

. التذكير والانفعـالات   و يعاني من اضطرابات حادة في الوظائف النفسية والعقلية كالإدراك والتفكير          -٦
 .  غير منطقي وغير مترابطهوكلام

وهي أفكار متسلطة غير معقولـة       (]هذاءات[من   و بعض أنواع المرض العقلي   يعاني المريض من     -٧
 ).  المريض أو ثقافتهىوغير منطقية ولا تناسب مستو



 - ٦٨ -

 . يعاني المريض غالبا من اضطرابات واضحة في انفعالاته كأن يضحك في موقف محزن -٨

 . تخيل لديهم عملية الكبت وتتخذ محتويات اللاشعور إفصاحها فعليا -٩

 بها المريض عقليا، ومن شأن هذه الخصائص تعطيـل صـلة الفـرد              زيتميي أهم الخصائص التي     تلك ه 
ومن شأنها إدراك هذه البيئة والتعامل معها على نحـو يوقـع فـي الخطـأ أو                 . بالبيئة حوله على نحو سليم    

 . الجريمة
 ـ       قد يقع  – وفي أي مرض     –وعلى هذا فإن المريض عقليا       ل أو التحطـيم    في السـلوك الإجرامـي كالقت

 . غير ذلك ووالإتلاف والحرق والسرقة والاعتداءات الجنسية
ضعف أو انعدام بصـيرته،      و  على الأشياء  هويحدث هذا كله نتيجة لاضطراب عقل المريض وفساد حكم        

 ). تصنيف المجرمينانظر ( ]هذاءات[ من هلاوس أو هوكذلك نتيجة لما يعاني

  ::الضعف العقلي والسلوك الإجراميالضعف العقلي والسلوك الإجرامي
للضعف العقلي تعريفات كثيرة وإن اتفقت جميعا في جوهرها والمحور الذي تدور            : ف الضعف العقلي  تعري

 . حوله وهو التخلف أو الانخفاض الملحوظ في درجة أو مستوى ذكاء الفرد

  : : ومن تعريفاتهومن تعريفاته
نقص فراد، وما يترتب على هذا الهو نقص القدرة العقلية عند الأ Mental Deficiencyالضعف العقلي "

 : من تخلف في الوظائف الأخرى، وتنقسم مستويات الضعف العقلي إلى
 . ٨٠لى إ ٧٠حيث تتراوح درجة الذكاء من : فئة دون المتوسط -١
 . ٦٩ :٥٠وتقع نسبة ذكائهم بين : فئة المورون -٢

 . ٤٩ :٢٥ وتقع نسبة ذكائهم بين :فئة ضعاف العقول -٣

 ـ    : والمعتوهين هفئة البل  -٤ شاكر قنديل، فرج طه، موسوعة علم النفس        (٢٥  وتقع نسبة ذكائهم دون ال
 ). ٤٤٣: ٤٤٢، ص ١٩٩٣والتحليل النفسي، 

 : ويصف بعض العلماء الفرد ضعيف العقل بأنه
 . متخلف في النمو والبلوغ مع قصور عقلي -١
 . متخلف في الذكاء منذ الميلاد والطفولة المبكرة -٢

 . هنيا لا يستطيع أن يرعى شئونهجز ماقاصر اجتماعيا بمعنى أنه غير قادر على التوافق ع -٣

 . غير قابل للعلاج -٤

ضعيف العقل هو حالة توقف نمو الذكاء نتيجة نقص أو عدم اكتمال نمو المخ بسبب عوامل                والخلاصة أن   
وراثية أو مرض أو إصابة أثناء الحمل أو الولادة أو قبل المراهقة ويترتب عليها نقص في الإدراك والتفكير                  

 . التكيف الاجتماعي السليم وموالقدرة على التعل
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 أي الجنون حيث يخلط البعض، وإن كانـت بعـض           -ويجب التفرقة بين الضعف العقلي والمرض العقلي      
 . حالات الضعف العقلي تجمع بينه وبين بعض أعراض المرض العقلي

بينمـا  فالضعف العقلي حالة وليس مرضا يترتب عليه أساسا انخفاض في الذكاء عن المتوسط العـادي،                
تطوراته ويعبر عن اختلال أو اضطراب فـي الاتـزان العقلـي             و المرض العقلي مرض قائم بذاته له نشأته      

 ومن ثم فليس هناك علاقة بـين الضـعف          –والانفعالي، وعلى ذلك فقد يكون المجنون ذكيا بل يكون عبقريا           
 . العقلي والمرض العقلي أو الجنون

لا يصيب الفرد بعد المراهقة وذلك لأن نمو الذكاء يسـتمر مـن             كذلك يجب ملاحظة أن الضعف العقلي       
الميلاد وخلال مراحل الطفولة حتى سن الثامنة عشرة تقريبا والضعف العقلي درجة منخفضة مـن درجـات                 

 : ذلك وصف في ثلاث مرتبات أو طبقاتالذكاء تقل عن درجة المتوسط العادي من الناس وهو ل

  : :  طبقة المعتوهين طبقة المعتوهين--١١
ه على خط ضئيل جدا من القدرة        أي إن  ٢٥تقل عن   ه  نسبة ذكائ ه  طبقات ضعاف العقول، والمعتو   وهم أحط   

ويتميز بخصائص جسـمية تميـزه      . العقلية والذكاء، فهو لا يستطيع حماية نفسه من الأخطار المادية المألوفة          
ثر مـن أعضـاء      كالتشوهات والعاهات المختلفة في عضو أو أك       –عن العاديين وتعرف بوصمات الانحلال      

ومن أبرز خصائصـه    . نفعالية تدل على التأخر الشديد في النمو      اكما يتميز بخصائص جسمية وعقلية      . جسمه
في هذه الصدد، النقص في الحواس، القابلية للإصابة بالمرض، عدم تكامل نمو الأسنان والعضلات، ضـعف                

غير ذلك من مظاهر الضعف العقلي الـذي         إلى   ،التخيل والتذكر، عدم القدرة على الاستنتاج، ضعف الإدراك       
الخبرات كما يعجز المعتوه عن التفاهم       و  عن التكيف والتوافق الاجتماعي والاستفادة من التعلم       هيعوقه ويعجز 

د ا وأفـر  ، بسيطة ا ولا يعدو أن يكون مقاطع وأصوات      ،مع الغير، والتعبير بالكلام غامض ومشوه وغير مفهوم       
 . اد على أنفسهم إطلاقًا ومحتاجون إلى الرعاية والإشراف باستمرارهذه الفئة لا يمكنهم الاعتم

ويلاحظ عليهم سهولة انقيادهم للغير وعدم إدراكهم وتقديرهم المسئولية ولا يفهمـون معنـى القـانون أو                 
 . التقاليد أو العادات الاجتماعية

دا للقانون والمجتمـع قـد      ونتيجة لهذه الخصائص يقع المعتوهون في أخطاء خلقية ويسلكون سلوكًا مضا          
. كما في حالات الاعتداء الجنسي وإتلاف الممتلكات تحطيما وتخريبا أو حرقًا          . يصل إلى حد الجرائم الكبرى    

 غير أن معظم جرائمهم من النوع البسيط الذي لا يحتاج إلى تدبير أو رسم خطة كالتسول والسرقات البسيطة                 
 .  سنوات٧ العقلي عند البلوغ أي ستة عشر عاما عن طفل عمره نهبغاء الإناث، والمعتوهات لا يزيد عمرو

  : :  طبقة البلهاء طبقة البلهاء--٢٢
أرقى قليلاً من طبقة المعتوهين ويختلفون عنهم في السمات والخصائص المختلفة التي ذكرناهـا إلا فـي                 

لانفعـالي  وظائف العقـل والآذان ا    و فهم من ناحية الحركة والكلام       ٥٠ – ٢٥نسبة ذكائهم تقع بين     . الدرجة
غير أن هذه الفئـة يمكـن       . من غيرهم بمجرد الانتباه البسيط    ن يميزهم   أيتخلفون إلى الحد الذي يمكن العابر       

د المراهقة  نها على بعض الأعمال الآلية البسيطة تحت الإشراف والتدريب، وعمرهم العقلي لا يتعدى ع             بتدري
 ـضعف بصيرتهم وتفكيرهم و    و ونظرا لقصور إدراكهم  .  سنوات وذلك في أحسن الحالات     ٧ هوله انقيـادهم   س

 . عرض كذلك للوقوع في الأخطاء الخلقية والسلوكية التي قد تصل إلى الجريمة
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  ): ): الأغبياءالأغبياء(( طبقة المورون  طبقة المورون --٣٣
 وهم غير قادرين على متابعة الدراسة في الفصول الدراسية          ٧٥ – ٥٠وتتراوح نسبة ذكاء هذه الطبقة من       

شـرة  االعقلي عند المراهقة لا يتجاوز مستوى إدراك ذكاء طفل في الثامنة أو الع            العادية فإدراكهم ومستواهم    
الأعمـال   و وهم بالعناية والرعاية الخاصة وفي فصول خاصة يمكن تعليمهم القراءة والكتابة وبعض الحرف            

 الطبقة  هذه و  بالتدريب والتعليم أن يصلوا إلى حد الاعتماد على أنفسهم في كسب عيشهم            همالبسيط كذلك يمكن  
أيضا يمكن أن تقع في السلوك الإجرامي بل في ارتكاب جرائم خطيرة وذلك لأن هذه الفئة إذا أهملت رعايتها                   

 .  إلى الإغواء والإغراء والاستغلال ومن ثم الوقوع في الجريمةهافإن ذلك من شأنه تعريض
الوقوع فـي الجريمـة فـي        إلى   هن أن يؤدي بصاحب   كوالخلاصة أن الضعف العقلي في طبقاته الثلاث يم       

غير أننا مـن    . أشكالها الكبيرة والصغيرة، وإن كانت جرائمهم بصفة عامة كما ذكرنا من النوع البسيط التافه             
 أن علاقة الضعف العقلي بالجريمـة ليسـت علاقـة العلـة             – كما بينت بحوث كثيرة      –ذلك نستطيع القول    

وع في الجريمة إذا فقد ضعيف العقل الرقابة والرعاية         ومساعد للوق  بالمعلول، إن الضعف العقلي عامل مهيئ     
 . والإشراف المستمر

    ::ثالثًا التفسير الاجتماعي للجريمةثالثًا التفسير الاجتماعي للجريمة
حيث يعزو التفسير الاجتماعي الأسباب التي تكمن وراء السلوك الإجرامي إلى عوامل تتعلـق بـالمجتمع                

 الفرد، يتأثر بها بطريق مباشر أو غيـر         إلى الظروف البيئية الاجتماعية المباشرة التي يعيش في ظلها         و ككل
 هذه العوامل في تأثيرها على سلوك الأفراد والجماعات، فالبعض          ةمباشر، وقد اختلف العلماء في تحديد أهمي      

يركز على العوامل الاقتصادية وبخاصة النظام الاقتصادي ويتبنى هذا التفكير أصحاب المـنهج الاشـتراكي               
م والبعض يركز على عوامل الصراع الحضاري إلى غير ذلك مـن العوامـل              والفلسفة الاشتراكية بوجه عا   

 . والتغيرات السائدة في المجتمع والتي تؤثر في حياة الأفراد وسلوكهم بطريقة أخرى
وسنحاول أن نبين في هذا الجزء من المنهج أثر بعض العوامل الاجتماعية على شخصية الفرد ومن ثـم                   

 وذلك على أساس أن العوامل المختلفة سـواء اجتماعيـة أو            ،ويا أو منحرفًا  على سلوكه سواء كان سلوكًا س     
 محدثة تأثيراتها المختلفة على تكوينه النفسي الذي ينعكس فـي           ،الإنسانعلى  بيولوجية إنما تنصب في النهاية      

يرها علـى   صور مختلفة من السلوك، وبعبارة أخرى فإننا نؤكد وجود التفاعل التام بين جميع العوامل في تأث               
 بين الفرد والبيئة التي يعـيش       –التفاعل التام كما سبق أن بينا       على   كما نؤكد من ناحية أخرى       ،حياة الإنسان 

 . المعنويةو يها بعناصرها المختلفة الماديةف
وفيما يلي نتناول أهم العوامل الاجتماعية تأثيرا في الشخصية وتكوينها النفسي وبالتالي ما يصدر عنها من                

 . ك إجراميسلو
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  : : النظام الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية والصراع الطبقي وعلاقة ذلك بالجريمةالنظام الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية والصراع الطبقي وعلاقة ذلك بالجريمة) ) أأ((
 من أوضاع وظـروف     هيرى الاشتراكيون أن الجريمة وليدة النظام الاقتصادي الرأسمالي وما يترتب علي          

الظلم الواقع عليها، إن نظام     استغلال الطبقات العامة والغبن و     و وأحوال اقتصادية سيئة كالفقر والعوز والبطالة     
 العـالم الهولنـدي     – على حد تعبير وليم بونجز       –العدالة في النظام الرأسمالي نظام فاسد بل نظام إجرامي          

و الذي شرح فيه وحاول أن يثبت أن هـذا          ١٩٤٠ – ١٨٧٦" المجرم نتاج النظام الرأسمالي   "وصاحب كتاب   
 جميعها مسئولة عن جرائم المال      ،فئة وصراع طبقي واستغلال   النظام بما يصاحبه من منافسة فردية غير متكا       

 . والاعتداء على الممتلكات
ه في نفوس الناس مـن جـو        كما أن هذا النظام مسئول عن الجرائم الأخرى غير المادية بما يثيره ويخلق            

 السلوك الإجرامي   هذا كله من شأنه أن يدفع إلى       و ، الأثرة والأنانية والحقد والتطلعات الطبقية      على خلقي مبني 
بالإضافة إلى ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية السيئة مع الدخل الضئيل وفـي ظـل    وفي صور وأشكال مختلفة  

 ـفاعكس على أحوال الناس في أشكال ال      نظام التفاوت الطبقي الشديد من شأنه أن ين        الشـعور بالحرمـان     و ةق
هذه الأوضاع السيئة تحرم الأفراد من      . الفرصنقص التعليم وعدم تكافؤ     والشديد والمسكن المزدحم الضيق،     

فرص إشباع حاجاتهم الأساسية كما تحرمهم من فرص النمو والتعاون والعلاقات الإنسانية الإيجابية البنـاءة،               
ومن ثم تفرض هذه الأوضاع على الناس اتجاهات وسلوك يقوم على الكراهية والاستغلال والعـدوان الـذي                 

 .  الجرائم إلى الكثير منهيؤدي بدور
 من أوضاع معينة قد أصبح في السنوات الأخيرة         هوهكذا نرى أن النظام الاقتصادي الفاسد وما يترتب علي        

 في تفسير وعلاج الكثير من الظواهر والمشكلات والأمراض         ارتكازموضع اهتمام الباحثين والعلماء، ونقطة      
ذلك  و  أو جماعات،  اعضهم ببعض سواء كانوا أفراد    الاجتماعية التي تتعلق بالحياة الإنسانية وعلاقات الناس ب       

 ليس فقط التـأثير المباشـر      ، اتضح الدور الخطير الذي يسهم به هذا العامل الاقتصادي في حياة الفرد            أنبعد  
 على تكـوين شخصـية الفـرد ونفسـيته     ه في تأثير–بطريق غير مباشر   و –على حياته المادية وإنما أيضا      

 كذلك يتعدى تأثير العامل الاقتصادي      ،جاهاته وتخطيط سمات شخصيته بوجه عام     وتكوين قيمته وضميره وات   
 –وميزاتها وأنماط سلوكها     نطاق شخصية الفرد إلى التأثير في تكوين الطبقات الاجتماعية وتحديد خصائصها          

بـاين   ويتسـع هـذا الت     ،و مختلف بالضرورة باختلاف وتباين الطبقات التي يخلقها النظام الاقتصادي         حعلى ن 
ومن شأن هذا الأمر الوقـوع فـي الصـراع          . والاختلاف كلما اتسعت الهوة والفارق بين كل طبقة وأخرى        
 . الطبقي الذي يؤدي إلى الكثير من المشكلات ومنها الجريمة

 ا ولكنه يؤثر أيضا على الأطفال تـأثير       ،والعامل الاقتصادي ليس مقصورا في تأثيره على الكبار والبالغين        
 . لإشباع والحرمان والشعور بالأمن أو فقدانهمن حيث ا

هو في بعـض الحـالات ذو        و إن النظام الاقتصادي بوجه عام يلعب دورا كبيرا في تحديد نمط الشخصية           
ان بالعامل الاقتصادي وتأثيره على التكوين النفسي       قتين هامتين تتعل  يوهنا نود أن نشير إلى ناح     . دلالة خاصة 

 : ونمو الشخصية
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تتعلق بفاعل العامل الاقتصادي مع بقية العوامل الأخرى النفسية الاجتماعية فهو يؤثر فيها             :   الأولىالناحية
كما يتأثر بها، ومن أهم هذه العوامل طموح الفرد، موضعه الطبقي، قيمته واتجاهاته، علاقـة        

 . بالتالي سلوك الفرد سواء كان سلوكًا سويا أم إجراميا والفرد بنفسه وبالآخرين
فقد يكون الدخل كافيا لإشباع حاجات الإنسـان        . إن دخل الإنسان ليس مسألة كمية فحسب      :  والناحية الثانية

 ـ                االأساسية من مأكل وملبس، ولكن مع ذلك لا يحقق حالة الشعور بالأمن أو الإشباع والرض
 إلـى   ه ويرجع ذلك فـي جـوهر      ، لا يحقق المكانة الاجتماعية التي يطمح إليها الفرد        ،النفسي

 . طبيعة النظام الاقتصادي إذا كان يقوم على الطبقية والتنافس والاستغلال والتطلعات
فكأن المسألة ليست مجرد دخل يحقق الإشباع المادي لحاجات الأفراد حتى لو فاق الإشباع حدود الحاجات                

عور بالأمن والطمأنينـة    الأساسية، ولكنه فوق ذلك لا بد أن تكون طريقة الإشباع وأسلوبه كافيين لتحقيق الش             
والاتزان الانفعالي للناس، وذلك أولا عن طريق الحد من الصراع الطبقي وثانيـا رفـع مسـتوى الطبقـات                   

 . المحرومة والكادحة
 .  من مشكلات اجتماعية مختلفةهوهذا من شأنه الحد من الصراع الطبقي وما يترتب علي

ة يقلل من شدة الضـغوط النفسـية والاتجاهـات والقـيم            إن التقريب بين الطبقات من الناحية السيكولوجي      
 لىإالصراع الذي يرهق الصغار والكبار في سعيهم         و الاجتماعية المتطرفة، كما يلطف من حدة القلق والتوتر       

 . المكانة ويجنبهم الوقوع في مسالك الاضطراب النفسي والسلوك الإجرامي والرزق والكسب والتحصيل
حياته كلها لا بد أن تتأثر بهـذا         و ن شخصيته إن يعيش في ظل نظام اقتصادي و      ن الإنسا إوخلاصة القول   

الاجتماعية وعلاقاته بأفراد المجتمـع وجماعاتـه وهيئاتـه          و النظام من حيث إشباع حاجاته المادية والنفسية      
 . وطبقاته

التي يقوم بهـا     في تكوين فكرته عن نفسه في الدور أو الأدوار           –والوضع الاقتصادي    وكذلك يؤثر النظام  
وجميـع  . في المجتمع ومن المنظار الذي يرى من خلاله الدنيا حوله ومن ثم في سلوكه السوي أو المنحرف                

 العادلة والأحوال والظروف الاقتصادية الحسنة،      ةتجنالشواهد والإحصاءات تدلنا على أن النظم الاقتصادية الم       
 . الجريمة والانحراف مهلك تعمل على خلق شخصيات متوافقة منتجة سعيدة بعيدة عن

  : : التنافس العدواني والسلوك الإجراميالتنافس العدواني والسلوك الإجرامي) ) بب((
ذلك لأن الفرد فيه حر تمام الحريـة فـي          . إن من طبيعة النظام الرأسمالي أن يقوم على التنافس والفردية         

ن فـي    والإنسا ،الإنتاج والتوزيع لتحقيق أكبر قدر من الربح باعتباره القيمة الكبرى الأساسية وراء كل نشاط             
تنافسه من أجل الربح والثروة إنما يعمل في نفس الوقت على تأكيد ذاته وتحقيق مكانة اجتماعية أكبر ووضع                  

 . طبقي أعلى
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كان مـن   . ولما كانت المنافسة قائمة ولا حد لها في هذا النظام، ولما كان الربح يبدو ممكنًا ولا ضابط له                 
 حلقة مفرغة حتى يستطيع أن يحقق أكبر قدر من المـال            الضروري على الفرد أن يتنافس على أي نحو وفي        

 وحماية نفسه وتحقيق أمنه مـن ناحيـة         هتمكن به من إشباع حاجاته المتزايدة من ناحية ومن تحقيق وجود          يل
أخرى، لأن المجتمع المتنافس على النحو الرأسمالي لا يحمي ولا يشبع حاجة الناس إلا أن ذلك المال وقـدر                   

ية تقوم علـى    رأسمالالأمن بل يملك المكانة والسلطة وعلى ذلك فالحضارة ال         و ملك الإشباع ما تملك من مال ي    
والعامـل  . عند الطفـل والمراهـق    . تشجيع هذه الاتجاهات عند الصغير والكبير على السواء        و القيم التنافسية 

ق دائما سواء فـي     فالوالدان يضغطان ويدفعان الصغار دفعا لكي يحصلوا على السب        : والتاجر ورجل الأعمال  
العقليـة ودون    و الدراسة أو اللعب أو العمل أو العلاقات الاجتماعية دون مراعاة لإمكانيات الطفل الجسـمية             

 ـ                 يءمراعاة لميوله واستعداداته ومن خلال عمليات التنافس والصراع قد يتعرض الطفل إلى الفشل الـذي يس
 ه تغطيـة فشـل    إلـى ع الذي يدفع بالهدف أو المراهق       وهنا يبدأ الصرا  ه  لفكرته عن نفسه وفكرة الآخرين عن     

الغش والنفاق أو ارتكاب المخالفات وغير ذلك من السلوك غير المشروع وهـي بدايـة                و باللجوء إلى الكذب  
 . لطريق الانحراف والجريمة

. الصـراع  وضرورة التنـافس  وولا يختلف الأمر بالنسبة للكبار فظروف الحياة تضغط مع زيادة الطموح   
 خلق اتجاهات عدوانية قد تؤدي إلى الاضطراب النفسي أو الجريمة التي يمكن             – مع الفشل    –ن شأنه   مك  وذل

 .  المشروعةقالوقوع فيها نتيجة الإغراء والغواية والرغبة في تحقيق المكسب بالطر
الأعراض والسـرقة والنصـب      و إن جرائم الاستغلال والرشوة والاتجار في السوق السوداء والمخدرات        

والاحتيال وغير ذلك من جرائم الكسب غير المشروع جميعها جرائم تصاحب المجتمعات ذات الأنظمة التـي               
 . تقوم على التنافس الشديد الذي لا يقوم أصلا على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص
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::  
يه العنف، وذلك لأن هذه الظاهرة قديمة قـدم الإنسـانية،           ليس من السهولة بمكان تحديد الوقت الذي نشأ ف        

شـمل  ت ل ت على الأفراد، وإنما اتسع نطاقه     ةعد مقصور تولذا فهي ظاهرة تشمل كافة المجتمعات بأسرها ولم         
 . صدر أحيانًا من الدول والجماعاتتالمجتمعات، بل و

 وذلك في قصة قابيل وهابيل، والتي تعد         ثم اللجوء إلى العنف    –وقد أشار القرآن الكريم إلى دافع العدوان        
 الأشقاء بسبب الغيرة والحسد والحقد، ومن يومها فإن تيار العنـف قـد استشـرى                نأول جريمة عنف تقع بي    

 . وملامحهه وتعددت صور

  ::VViioolleenncceeتعريف العنف تعريف العنف 
 ـ أيعرف العنف في لسان العرب بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به، و            -  أخـذه بشـدة،     ،يءعنف الش

 ). ٢٥٧: ١٩٥٧ابن منظور، (ير والتقريع واللوم يالتعنيف هو التعو

العنف هو استخدام الضغط والقوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون، والعنـف يعنـي                 -
 ). ٤٤١: ١٩٧٨أحمد زكي بدوي، (التأثير على إرادة فرد ما 

يا أو جماعيا ومنتظما في كل       ويمارس فرد  ، يدوي – لساني   – مادي   –العنف هو فعل إيذاء معنوي       -
). النيل من شخصية الآخرين مثلاً    ( فالفعل العنيف بشقيه النفسي والاجتماعي وبهدفه المعنوي         ،حال

 ). ٦٦: ١٩٨٥سعد جلال، (يضعنا في مواجهة فاعل بقصد العنف ) النيل من وجود الآخر(والمادي 

 :  يحددها في، إلى عدة معان لمفهوم العنف)١٩٩٣(ويشير مصطفى حجازي  -
العنف هو الوسيلة الأخيرة في يد الإنسان للإفلات من مأزق ومن خطر الانـدثار الـداخلي الـذي                   -١

 . يتضمنه هذا المأزق
 أو  ة من الاعتبار المفقود للذات، ومن خلال التصدي مباشـر         يءالعنف هو السلاح الأخير لإعادة ش      -٢

 . جودي الذي حل بهولة عن ذلك التبخيس الوئ للعوامل التي تعد المسةمداور
 الواقع ومع الآخرين حين يحس المرء بـالعجز عـن           عالعنف هو لغة التخاطب الأخيرة الممكنة م       -٣

 بالفشل في إقنـاعهم بـالاعتراف       هإيصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحين تترسخ القناعة لدي        
 . بكفاءته وقيمته

دين الذات الفاشلة بشدة من خلال توجيه هذه        العنف هو الوسيلة الأكثر شيوعا لتجنب العدوانية التي ت         -٤
 . العدوانية إلى الخارج بشكل مستمر أو دوري، وكلما تجاوزت حدود الاحتمال الشخصي

العنف قد يكون عشوائيا مدمرا يذهب في كل اتجاه أو يكون بناء يوظف في انحراف تغيير الواقع،                  -٥
ما دام هناك مأزق وجودي يمس القيمة الذاتية        ولكنه موجود أبدا، ولو اتخذ ألف وجه ولون واتجاه،          

 . وضعيته مولدة التوتر الداخلي، وبدت إمكانات الخلاص محدودة وآفاقه مسدودة
العنف هو الاستجابة التي تعقب الإحباط، ويراد بها إلحاق الأذى بفرد آخر، أو حتى بـالفرد نفسـه                   -٦

 ). ١٧٣: ١٩٩٣ مصطفى حجازي،(
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، ومن خلال دراسته لمفهوم العنف لدى مجموعـة مـن           )١٩٩٨ (وفي دراسة لكاتب هذه السطور     -
 : كانت أهم النتائج هيالمثقفين 

 . اختلاف مفهوم العنف لدى المثقفين -أ 
 . هعدم الاتفاق على تعريف محدد يحدد العنف ومظاهر -ب 

 –الإرهـاب   : وجود خلط بين مفهوم العنف والعديد من المفاهيم الأخرى المرتبطة به مثـل             -ج 
  . إلخ.. الإجرام– العدوان –عصب  الت–التطرف 

 . يد من المفاهيم المرتبطة بهدعلاقة العنف بالع: وهذا يقتضي منا أن نحدد أولاً

  ::VViioolleennccee  aanndd  AAggggrreessssiioonnالعنف والعدوان العنف والعدوان 
 : من خلال ما توفر لدينا من مراجع نجد الآتي

بار العنـف هـو نهايـة       أن الفرق بين العنف والعدوان هو فرق في الدرجة والكم فقط، ويمكن اعت             -١
المطاف لسلوك عدواني مستمر، فتستطيع تعريف العدوان على أنه عقد العـزم والإصـرار علـى                

أما العنف فهو ملاحقة هذه الاهتمامات بالقوة أو التهديد باستعمال          . الفرد مطاردة وملاحقة اهتمامات  
ه استجابة  نإ للعنف من حيث     )١٩٨٧(لاتجاه نجد التعريف الذي قدمه سعد المغربي        اوفي هذا   . القوة

سلوكية تتميز بصيغة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض مستوى البصيرة والتفكير، وعلى ذلك              
فليس من اللازم أن يكون العنف قرينًا للعدوان السلبي، وليس من اللازم أن يكون العنـف ملازمـا                  

.. "يكرهـه مـوت   "، أو   "ب فلان مـوت   ح ي فلان": للشر والتدمير، ولذلك كثيرا ما نقول في أحاديثنا       
 . وكلها ألفاظ تشير إلى الشدة في الدرجة

 مثلاً  –هناك من يخلط بين العدوان والعنف، ويرى ألا فرق، وأن العنف هو العدوان، ولذا لا يرى                  -٢
 ـ       –  ه سيد عويس أن العنف هو سلوك عدواني أو هو وليد شعور بالعداوة، والشعور بالعداوة قد يوج

 من أفراد إلى أفراد، أو من أفراد إلى جماعات منظمة أو من جماعات منظمة               هة أو يوج  ضد الطبيع 
 ). ٣٨ – ٣٦: ١٩٨٨سيد عويس، . (إلى جماعات أخرى، وأنماط الشعور بالعداوة عديدة

  ::HHoossttiilliittyy  aanndd  AAggggrreessssiioonnالعدائية والعدوان العدائية والعدوان 
يفـرق بـين     Edmundsندس  دموإن  إأن العدائية تكون مدعمة بالأذى، و     ) ١٩٨٠ (Bussيرى باص   

 : العدائية والعدوانية كالآتي
 . للإشارة إلى الميول العدوانية المدعمة جوهريا أساسيا Hostilityيستخدم مصطلح العدائية  -
للإشـارة إلـى الميـول العدوانيـة تـدعيما عرضـيا             Aggressionيستخدم مصطلح العدوانية     -

(Edmunds et al, ١٩٨٠, P. ٢٢) ويرى سول Saul     أن كلمة عدواني تسـتوعب فـي معناهـا
ك الإيجابي كالمبادأة أو تأكيد الذات، في حين أن كلمة عدائي لا تشير إلا إلـى                وبعض ضروب السل  

 . العنف والقوة وما شابهها من ظواهر سلبية أخرى
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مشـاعره   يفرق بين السلوك العدواني وتأكيد الذات، فإن الفرد يركز على حقوقه و            Schaeferولذا فإن شيفر    
  (٢٤٢ .p ,١٩٨١ ,Schaefer, C.E). بينما في حالة العدوان يركز على مهاجمة الآخر والنيل منه. حاجاتهو

  ::TTeerrrroorriissmm  aanndd  AAggggrreessssiioonnالإرهاب والعدوان الإرهاب والعدوان 
خلت المراجع القديمة من ذكر معنى كلمة إرهاب، لأنها كلمة حديثة أقرهـا المجمـع اللغـوي حـديثًا،                    

والإرهابيون في المعجم الوسيط يطلق على الذين يسلكون سـبيل العنـف            . وخافرتعب  اوجذورها رهب أو    
 . والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية

، وهو يقترب في الكثير من يويرى سعد المغربي أن الإرهاب هو في الشكل وفي المضمون عدوان مرض       
 .  ودوافعه وأهدافه من السلوك الإجراميهصور

يرية ما للوسط المحيط تثير     ذالجماعي في أن الإرهاب ينطوي على رسالة تح       ويختلف الإرهاب عن العنف     
الرهبة والفزع في نفوس كل أفراد الجماعة التي ينتمي إليها الضحية أو موضوع الفعل، أما العنف الجماعي                 

 ـ               ة فيكون الضحايا لموضوع الفعل الذي تفرغ فيه الشخصيات العدوانية هو المستهدف بالتحديد في تلك الخط
كما أن الإرهاب يتم بالاستمرارية وخلق مناخ من التوتر والتأهب لعمليات أخرى حتى يتحقق الهـدف الـذي          

ن له بداية وذروة ونهاية كحـدث       إترمي إليه الجماعة الذي تمارسه، في حين أن العنف الجماعي يمكن القول             
 . أو فعل

  : : العنف والتعصبالعنف والتعصب
: ديد من السمات التي تميز الشخص المتعصب مـن قبيـل          يعد التعصب هو المصطلح الذي يشير إلى الع       

ن الخصـائص   م السيكوباتية وهي تعد     –حكام المسبقة والقوالب النمطية      الأ – العدوانية   – التصلب   –الجمود  
: وفي هذا يشير كرستين وكد يتشقيدل إلى التعصـب بأنـه          . الشخصية المرضية للعدوان والاتجاه نحو العنف     

هات المتعلقة ببعض المساوئ التي يراها فرد أو جماعة ضد أقلية عنصرية أو أقليـة أو           تلك المعتقدات والمتج  
الأشخاص الآخرين الذين   " يحتقر الشخص "قومية لذلك فإن العنف هو أحد أشكال التعبير عن التعصب، حيث            

 . جاههمي إليهم أو عنفه اتئيخالفونه في تلك الأشياء حتى وإن كان تشجيع فريق كرة القدم وبوجه عدا

  : : الغضب والعنفالغضب والعنف
 من  ي من النشاط في الجهاز العصبي السمبتاوي وبشعور قو        اهو انفعال يتميز بدرجة علي     angerالغضب  

عدم الرضا سببه خطأ وهمي أو حقيقي، ويستجيب الشخص للانفعال والغضب بتوجيه العنف إلـى العقبـات                 
 أو قيودا اجتماعيـة،  ديةبات أشخاصا أو عوائق ما التي تعوق إشباع دوافعه أو تحقيق أهدافه، سواء كانت العق         

أن ينقل الشخص المتعصب أو يحوله       displacementكثيرا ما يحدث باستخدام ميكانيزم النقل       ذلك ف غير  و  أ
 العـدوان   هإلى أشخاص آخرين لم يكونوا هم في الحقيقة سبب الإحباط الذي فجر الغضب والذي فجر بـدور                

 . والعنف
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 : ويأخذ ثلاثة اتجاهات أو أشكالها أن العنف هو قمة العدوان بص لريد أن نخالتي نوالخلاصة  -
 . م الشخص على الانتحاراقدإصل إلى قمته في يعنف موجه ضد الذات و -أ 
 . ود أمام الإشباع أو الأهدافئعنف موجه ضد مصادر الإحباط والذين يقفون كعقبة ك -ب 
 . عنف موجه ضد بدائل أخرى -ج 

 : من الأشكال وهيوقد يأخذ العنف العديد  -
هذا في السلوك وإن كانت تراكمـات الأسـباب قـد           (وهو عنف ما يحدث فجأة      :  العنف التلقائي  : أولاً

وتتميز الاضطرابات العامة والهياج الشعبي بأنها عفوية أو تلقائيـة  ) تعددت وتنوعت ثم فاض الكيل 
وقـد شـهدت    . وز السلطة  ذلك العنف الموجه ضد رم     : العنف نواع هذا أمن أشهر   و .إلى حد كبير  

 على حد قول الحكومة، وطلبـت مـن         ،ا من هذه الأحداث المؤسفة    د عد ينيات فترة السبع  إبانمصر  
 مسـتخدمين المـنهج    ، معين من الأحـداث    دالمركز القومي دراسة هذه الظاهرة، وقد تم اختيار عد        

 : ومنها دوقد توصلوا إلى عدد من النتائج في هذا الصد ،الوصفي بتفرعاته المختلفة
 فـي   واحداث العنف كانوا من العمال والحرفيين والطلاب، وأن من اشترك         أأن كافة من شاركوا في       -١

 وكذلك الحال في بعض الحالات التي خصصت للبحث في          ،العنف أقرب إلى أن يكونوا من الفقراء      
 . ن في الأحداث من فقراء الريفو حيث كان المشاركفالري

ذكور في حين شاركت النسـاء فـي   اث العنف في المدينة كانوا من ال حدأأن كافة الذين شاركوا في       -٢
 . الأحداث التي وقعت في الريف

 من الشـباب،    –حداث العنف وخاصة في تلك التي وقعت في المدينة          أ في   نة المشاركي ي غالب تكان -٣
 . ويتفق هذا تماما مع تفسير أن الحرمان النسبي يقود إلى العنف

ط الشرطة خلال التحقيقات أو أمام القضاء وأمـام المحكمـة           اابة أو أمام ضب   أن كافة من مثل أمام الني      -٤
 الجميع بدون استثناء قد أنكروا تماما ،مينه أو متاوسواء كانوا من الريف أو الحضر وسواء كانوا شهود

ن جميع المتهمين قد قـرروا      إأنه قد صدر منهم أي سلوك عنيف ولو على سبيل الدفاع عن النفس، بل               
ملية القبض عليهم قد تمت بمحض الصدفة السيئة، وقرروا جميعا بوجود أحداث عنف، ورغم ذلك               أن ع 

 ). ٢٧٥: ٢٦١ ،٢٠٠٠قدري حفني، (أقروا بأنهم ليس في استطاعتهم التعرف على من قام بفعل العنف 

 : ثانيا العنف السياسي
 ـ    وهو نوع من أنواع العنف الداخلي التي تدور حول السلطة ويتميز با             ةلرمزيـة والجماعيـة والإيثاري

  :نتفق معه تماما وإلى مزيد من الشرح له) ٢٠٠٠(والإعلانية، وهذا التعريف الذي قدمه قدري حفني 
  :فإنه يتخذ مسارين هما بالسلطة ورموزها ومن ثم هالعنف السياسي هو عنف يتعلق في جوهر -

زاعه من بـين أيـديهم أو بهـدف         حابه بهدف انت  صمسار موجه إلى الممسكين بالسلطة، يمارسه أ       -أ 
 . مشاركتهم في الإمساك بها

حكام قبضتهم  إمسار موجه من رموز السلطة إلى من ينازعونهم بهدف الاستمرار في الإمساك بها و              -ب 
 . عليها
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 : ولذا فإن هذا الشكل من أشكال العنف يأخذ الأشكال الآتية
 : الرمزية وذلك من خلال -١
سا إلى أفراد الطبقة الرمزية أي ممثلاً لجماعة فإن انتقـاء هـذه              أسا اما دام العنف السياسي موجه     -أ 

 . الصفة يخفف من درجة العنف إليه وإن لم يكن يعني بالضرورة انتهاء التهديد تماما

 ه داخل الجماعة فرئيس الجماعة له ثقل رمزي يفوق نظيـر          هفقا لموقع يتفاوت الثقل الرمزي للفرد و     -ب 
 . بالنسبة للإشباع

 .د يوجه جهود تلك الجماعة بدرجة أو بأخرىهذا العنف ق -ج 

وذلك من خلال إبراز حقيقة أن العنف السياسي يغلب عليه الطابع الجماعي ولا يعني ذلـك                : الجماعية -٢
 أنه اعلم جيديأن يكون التنفيذ الفعلي لوقائع العنف السياسي جماعيا دائما، لكن الفرد حتى وإن نفذ بفرده                

 . ممثل الجماعة
تها راوز في صو  جتت بأفكار ودوافع    ا من كلا الطرفين يكون موجه     –حيث نجد أن هذا العنف      : ةيثاريالإ -٣

ن الصـالح العـام هـو    إ. المعلنة على الأقل المصالح الفردية المباشرة لمن يمارسون من كلا الجانبين        
، ٢٠٠٠نـي   قدري حف (اللافتة المعلنة الأساسية والمتكررة التي ترفعها أطراف العنف السياسي جميعا           

٢٤٩: ٢٤٤ .( 
 : العنف الطلابي: ثالثًا

تفجر في أماكن كثيرة من العالم عنف طلابي، ولذا فإن هذه الظاهرة قد حظيت بالعديد من الدراسات، وإن                  
 قادرين على التعلـيم     نطلابنا في الشرق، لأنهم يكونو    عنف  كان عنف الطلاب في الغرب يختلف تماما عن         

 . فهم بعامة أقرب إلى الأغنياء اجتماعياوتكلفته من أسر ميسورة، 
 والذي بنى تفسيره Bruno betteiheimومن التفسيرات التي قدمت لمفهوم العنف الطلابي تفسير بتلهايم 

على أساس وجود خواء أخلاقي في حياه الشباب الجامعي الثائر، خال من الإحساس برسالة أخلاقية وبالتالي                 
ت تربيتهم في إعطائهم هدفًا رفيعا يصلح أن يكون رمزا أو محورا         قخفأا، ولقد   الإحساس بضعة الحياة وتفاهته   

 . ينظمون حوله خبراتهم ويبنون عليه طموحاتهم الاجتماعية والإنسانية
ن هناك ميلا ثالثًا في سلوك الشباب إلـى  أ تفسيرا للعنف الطلابي مؤداه Lewis Feuerيور فوقدم لويس 

 وذلك من خلال الثورة على القـيم الثقافيـة          ،خص الأب على الفرد والتحرر منها     الرغبة في تحطيم هيمنة ش    
 أو هم حينما يقومون بالثورة على الوضع الاجتمـاعي          ،على التسليم بهذه الهيمنة أخلاقيا وفعليا     التي تجبرهم   

محمد (نا وأجدادنا   ئ هذه كلها من صنع آبا     ، حسنا : ومؤسساته فكأنهم يقولون لأنفسهم    هالقائم يحاولون تحطيم قيم   
 ). ٧٨: ٧٧، ١٩٩٧خضر 
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 : يرابعا العنف الأسر
بعض قضايا العنف الأسري في مصر من خـلال البحـوث           ) ١٩٩٩(استخلصت إجلال إسماعيل حلمي     

 : والتي تدور حول المحاور التاليةالميدانية 
 : عنف نجمله فيحيث تطالعنا الصحف بالعديد من حوادث ال: العنف المتبادل بين الآباء والأبناء -١
وتتخذ أشكالاً عدة منها الإساءة البدنية بالضرب أو تشـغيله فـي            ) الابن(إساءة الوالدين إلى الطفل      -

أعمال لا تليق به ولا تتناسب مع قدرته، أو تسخيره لأعمال الجريمة والسرقة والنصب والاحتيـال                
المجتمع وينمي بداخلة الانتقام من      مما يولد لدى الطفل شعورا بالظلم والحقد على          ،والعنف والعدوان 

 . الآخرين

يوجد عنف بين الأطفال والشباب وهذا يرجع إلى الواقع الاجتماعي الذي يحيط بهم، والذي يـؤدي                 -
إلى صراع الأجيال أي بين الأجيال الصغيرة والشابة وبين الأجيال الكبيرة في السن الممثلـة فـي                 

 . المدرسين وغيرهمالسلطة والرقابة مثل الآباء وكبار السن و

 وهذا يتفق مع الحقيقـة      ، خاصة الذكور  نقمن بالاعتداء على أبنائه   يهناك العديد من الأمهات الآتي       -
 لا يستطيعون معها تحمـل الحيـاة فـي أسـرة     ةن الأبناء يقتلون لأنهم وصلوا إلى حالإالتي تقول   

الضرب ويشاهدون هذا السلوك    نهم يعانون من الإيذاء البدني والسب و      إ. تدهورت قيمها الاجتماعية  
 . مرارا داخل المنزل

 أو الأمهات بالرغم مـن المعاملـة        الآباءتفيد البيانات أن بعض الأطفال لا يظهرون الندم على قتل            -
 . إن العنف مع الأطفال يدل على ضعف وظيفة الأسرة. ملون بها داخل المنزلاالحسنة التي كانوا يع

ر القيم الأسرية، بل لأنه نتاج لعلميـة التنشـئة الاجتماعيـة التـي              ن العنف ليس فقط نتاجا لتدهو     إ -
يمارسها المجتمع مع أفراده، وقد وجدت الدراسة أنه توجد علاقة إيجابية بين ظاهرة العنـف لـدى                 

 البطالة والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية وتقلـص       يشفت: الطفل والشباب وبين وجود ظواهر مثل     
نتيجـة  عامـة   ابة داخل الأسرة، إضافة إلى أن العنف داخل الشباب بصفة           الضبط الاجتماعي والرق  

 . سبب التناقص الإعلامي وانعدام التثقيف الدينيبعدم اشتراكهم في عمليات صنع القرار و

 : العنف المتبادل بين الأزواج الزوجات -٢
 : وقد أسفر تحليل العديد من الدراسات الميدانية الوصول إلى النتائج التالية

 تاريخ طويل من العنف ليس فقط مع        نن النساء اللاتي قتلن أزواجهن بسبب الإيذاء البدني كان له         إ -
ن المرأة تلجأ إلى القتل تحت ضـغط النقـد والظلـم            إ و ،نالزوج ولكن غالبا مع الآباء في طفولته      

 .للعنفن الزوجات أكثر أفراد الأسرة تعرضا إالاجتماعي والثقافي نتيجة لقهر الزوج وتسلطه، و

 في الخلاص عن     لقتل الشريك دون أن يفكر القاتل      تعد الغيرة والخيانة الزوجية من العوامل المسببة       -
 . طريق الطلاق
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إن الظروف الاقتصادية المتأزمة وما نتج عنها من تداعيات اجتماعية سلبية، أوجد البنية المناسـبة                -
ة إلى الشجار مع زوجهـا      أ، حيث تلجأ المر   ةحدفراد الأسرة الوا  ألنمو الأفعال العنيفة والعدوانية بين      

 . لعدم كفاية الدخل، وتدهور القيم الأسرية والصراع المستمر بين الزوجين

ن إن الأسرة التي تمارس العنف تتسم بكبر الحجم وانقطاع أفرادها عن الدراسة في سن مبكرة أو                 إ -
 . شباعات على جميع المستوياتالأسرة تعيش في بيئة اقتصادية اجتماعية تفتقد الحد الأدنى للإ

ن عنف الزوجة تجاه زوجها يرتبط بالسياق النفسي الذي تعيش فيه الزوجة، والذي يتسـم بـالظلم                 إ -
تجاه زوجهـا   ادية مما ينمي لديها قيما سلبية       الاجتماعي لها والنظرة المتدينة لإمكانياتها العقلية والم      

مثل شقيق الزوج   (الذكور سواء من داخل الأسرة      وأسرتها وقد تندفع في علاقة غير شرعية مع أحد          
 ـ   ب التخلص من الزوج حيث القتل    أو من خارجها وقد تشركه معها في        ) أو ابن عمه   . هالسم أو خلاف

 ). ١٥١: ١٤٥ ،١٩٩٩إجلال إسماعيل حلمي، (

  : : النظريات التي تفسر أسباب العنفالنظريات التي تفسر أسباب العنف
منها نظريات استندت إلى الاتجاه البيولوجي      هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير العنف وأسبابه،          

ونظريات اتجهت إلى الاتجاه الاجتماعي، وأخرى اتجهت إلى التفسير النفسي إلا أننا سنركز على الاتجـاهين         
 .  فقطيالاجتماعي والنفس

  : : التفسيرات الاجتماعية لأسباب العنفالتفسيرات الاجتماعية لأسباب العنف: : أولاأولا
وتتلخص وجهة نظرهم في : خير نموذج لذلك social learning theoryولعل نظرية التعليم الاجتماعي 

أن سلوك العنف ينتج عن تعليم اجتماعي يعتمد على الإثارة والتقليد والتعزيز، كما أن سلوك العدوان والعنف                 
يعتبر سلوكًا متعلما مكتسبا لا يختلف عن أي سلوك اجتماعي يكتسبه الطفل، وأن هذا النمط من السلوك يعتمد                  

ر ليعطي أعمال الأطفال العدوانية التي يثابون عليها أو أيضا يعتمد على التقليد الاجتماعي              على التعزيز المباش  
عندما يكتسب الطفل سلوكا جديدا من خلال مشاهدته لسلوك أشخاص آخرين في نفس البيئة التي يتواجد بهـا                  

 ). ١٣٠: ١٢٩ ،١٩٨٨محمود منسي، محمد بيومي حسن، (
هذا المجال، حيث لم يكتف فقط بتقديم النظرية، بل قام مع مجموعـة مـن               ولعل باندورا أهم العلماء في      

 : العلماء الآخرين بإجراء تجارب للتأكد من كثير من فرضيات نظرياته
 :  نظر باندورا فيةوتتلخص وجه

 يأن معظم السلوك العدواني متعلم من خلال الملاحظة والتقليد حيث يتعلم الأطفال السلوك العـدوان               -١
 من السلوك العدواني يقدمها أفراد العائلة والأصدقاء والمعـارف والأطفـال            ةماذج وأمثل بملاحظة ن 

 . ين في بيئة الطفلدالراش
 : أن هناك ثلاثة مصادر يتعلم منها الطفل بالملاحظة ومنها -٢

 . التأثير الأسري -أ 
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 . ناتأثير الأقر -ب 

 . تأثير النماذج الرمزية كالتلفزيون -ج 

لنموذج على العدوان بأن الطفل يتعلم استجابات جديدة من النمـوذج، وهـذا              أثر التقليد وا   باندوراويفسر  
يؤدي إلى التقليد والمحاكاة لهذا السلوك الجديد، وأن مشاهدة ورؤية الطفل للسلوك العدواني للكبار يضـعف                

 .  أو عقبة في نفسه فينطلق سافرا دون قيدمنامن أثر الكف الذي يتعرض له الدافع العدواني الك
، حيث يرى باندورا أن     عاليةلد الطفل نماذج السلوك العدواني الصادرة عن أشخاص ذوي مراكز           يق -١

 مهمين في حياة الطفل مثل الوالدين والمدرسين والرفاق يمكن اعتبارهم نماذج يستقي             اهناك أشخاص 
 ـ              ي منها الطفل سلوكه الاجتماعي بصفة عامة وسلوكه العدواني بصفة خاصة، مثل هذه النماذج الت

يراها الطفل تعلمه كيف وحتى أين يتصرف بشكل عدواني أو حتى يجب عليه أن يظهـر الـتحكم                  
والسيطرة على نفسه، وهؤلاء هم الذين يدعمون ويؤيدون السلوك العدواني عند الطفل أو يكبتونـه               

 .  أو حتى عدم عقابههعن طريق عدم تشخيص

ارسة الاستجابات العدوانية ولا يعاقب علـى       يتعلم الطفل السلوك العدواني عندما تتاح له فرصة مم         -٢
 . نجح في الحصول على مكافأة بسبب إيذاء الشخص الذي اعتدى عليهالعدواني، أو إذا سلوكه 

ما بالهجوم الجسمي أو بالتهديدات أو الإهانات أو إعاقة سلوك موجه نحـو هـدف أو                إإثارة الطفل    -٣
 . يز أو إنهائه مما يؤدي إلى العدوانزتقليل التع

أي ( المادية والاجتماعية الخاصة بالحصول على مركز التعزيز البديل          تمكافآالتعزيز الخارجي كال   -٤
أي تهنئة الذات أو ارتفاع     (والتعزيز الذاتي   ) أن يرى المعتدي آخرين يكافئون على عدوانهم وعنفهم       

 . كل ذلك يشجع على استمرار العدوان والعنف) احترامه لذاته بعد العدوان

 . هئاب قد يؤدي إلى الاستمرار في العدوان والعنف أو إنهاأن العق -٥

 .(bandore)، )١٩٨٦، إسماعيلمحمد عماد الدين  (،)٨٩: ٧٧ ،١٩٩٠فاروق عبد السلام، (
 عـن العـدوان،     ين لأنه من ناحية يجعل الطفل يكف      وقد تبين من التجارب أن عقاب الطفل سلاح ذو حد         

 . العدواني الذي يحتمل تقليده في مواقف أخرىومن ناحية أخرى يعطيه نموذجا للسلوك 
 : ويرى باندورا أن التعرض لنموذج يقدم نوعين من المعلومات

 . معلومات فنية تزيد من ثقة الفرد بقدراته على القيام بعمل من أعمال العنف -أ 

ه  وإن هـذ   ،معلومات عن عواقب أو نتائج العدوان ثوابا أو عقابا بطريقة معينة وفي موقف معـين               -ب 
 : تقليد نموذج من يلاحظه ومنهاالملاحظة لنماذج العنف تساهم في 

ن إإذ تزيد من قدرة النموذج على استثارة العدوان لدى المشـاهدين، و           : واقعية نموذج العنف   -١
 . في تأثيره من تمثيله) واقع (أفضلمنظر حادث إلى العنف الذي وقع فعلاً يكون 

 . ه بينه وبين القائم بالملاحظةازدياد جاذبية النموذج وازدياد التشاب -٢
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يزداد احتمال السلوك العدواني فعلاً وتقليدا للنموذج بعد ملاحظته مباشرة أكثر من أي وقـت                -٣
  .)٢، ٣٠٤، ج ١٩٨٩، ةلويس مليك(آخر، وتقل احتمالات التقليد بزيادة الفترة 

بعض يعزو العنف في أي مجتمـع       فإذا انتقلنا إلى وجهة النظر الاجتماعية الأوسع في تفسير العنف فإن ال           
إلى مجموعة من العوامل أهمها سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي إلى إصابة البعض بالإحباط               
واليأس والرغبة في الانتقام والإحساس بالعداء للناس وللمجتمع، وإذا كان الفقر ليس دافعا لارتكـاب جـرائم                 

قر من ضغوط اجتماعية ونفسية وعوامل إثارة خارجية قد تولد الإحساس           العنف بالذات إلا أن ما يصاحب الف      
 . بالظلم والضياع الاجتماعي ومن ثم ارتكاب جرائم العنف

 تمـر   ةنظرة في التاريخ المصري القريب المدعم لانتشار العنف وهـذه النظـر           )  ليلة يعل(ويعرض لنا   
 : بمراحل هي

 به من فساد اجتماعي شامل كان مسلما أو مفجـرا           وما ساد ) ١٩٥٢(لا شك أن سياق ما قبل ثورة         -١
 .  المجتمع ومجالاته العديدةأنحاءلأحداث عنف كثيرة انتشرت في كافة 

 نحو مفاسد سياق ما قبل الثورة استمرت        هقامت الحركة الثورية المصرية كرد فعل محسوب وموج        -٢
 ـ        ١٩٥٦: ١٩٥٢في الفترة من      ـ    في إصدار مجموعة من القواعد التي ترسم ف  اي مجموعهـا موقف

 .  له رؤية جديدة للواقع الاجتماعي والخصائص التي يجب أن تسود هذا الواقعا جديداأيديولوجي

٣-            من التـوتر    االقرارات الاشتراكية التي حددت بشكل نهائي هوية النظام الثوري وتضمن ذلك مزيد 
 ). سساتكبار الملاك، المصانع، المؤ(هذه القرارات من لدى الفئات والتي تضررت 

 الجماهير خائفة من مصالحها المكتسبة أحست أنها تريـد حـلا جديـدا              ١٩٧٣: ١٩٦٧الفترة من    -٤
. للمسألة الوطنية واحتلال الأرض بدلاً من كونها قد قطعت شوطًا بعيدا في المسـألة الاجتماعيـة               

 سـوء   واستوحت هذه المرحلة بعض المعاناة الاقتصادية تجلت مظاهرها في ارتفـاع الأسـعار أو             
 ـ   أأنه لا صوت يعلو فوق صـوت المعركـة، و         : مستوى الخدمات تحت مظلة شعار      يءن كـل ش

 . للمعركة

لة القانونية، وبدأت الجمـاهير     اء حرية المواطن وحق المس    – ثورة التصحيح    ١٩٧١مايو  ) ١٥(في   -٥
 النقد التي قـد تصـل إلـى         ةيرها عن رأيها مما أدى إلى موج      عبأكثر شجاعة وأكثر صراحة في ت     

 . لعنفا

ثار الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي أحدث حلقات تاريخ النظام الثوري والمناه الذي تأسس حـول              آ -٦
، ١٩٩٧ر عبد المختـار،     ضمحمد خ (هل هو خطوة تكتيكية أم هو خطوة استراتيجية جديدة          : هويته

٨٥: ٨٤ .( 
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 شابهها من أحداث قد تقود إلى حيث يقدم لنا رؤية تاريخية لتطور المجتمع وما      ) ليلى(وإذا كان ما قدمه     
العنف إلا أن ذلك لا يقدم لنا تفسيرا للعنف فليس شرطًا أساسيا أن يكون الشخص فقيرا حتى يثور ويقـوم                    
بسلوك عنف، لكن الإحساس بوطأة الفقر، وغياب العدالة، وانعدام القيم والمعايير أو ضياع قيمـة الثـواب              

ت اجتماعيـة فـي     لاعموما فإن هناك ثلاث مقو    . ي يقود إلى العنف    هو الذ  ، وغيرها من العوامل   ،والعقاب
 : تفسير التطرف والعنف وهي

من المسلم به أن آمال الأفراد في أي مجتمع تفـوق مـا يمكـن               : مقولة الفجوة بين الأمل والواقع     -أ 
 سنن  ىحدإإنجازه، ولكن طالما ظلت الفجوة بين الأمل والواقع معقولة الحجم فإن الأفراد يقبلونها ك             

 بالفشل والإحباط ويـؤدي     الكن حينما تتسع الفجوة وتستمر في اتساعها فإن ذلك يولد إحساس          . الحياة
 إلى شحذ الهمم أو إلـى       هإلى شحنات عدوانية داخلية وهنا قد يلوم الأفراد أنفسهم ويؤدي ذلك بدور           

ليهم وإنما يرجع إلى    يرجع إ لا  ولكن إذا خلص الأفراد إلى أن السبب في الفشل          . لام واليأس سالاست
هم فإن الشحنات العدوانيـة     نالتركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع من دو        

 . الداخلية تتحول إلى استعداد واستخدام العنف ضد النظام السياسي والاجتماعي القائم
مل والواقع وما يسببه من إحباط      وفحواها أن اتساع الفجوة بين الأ     : مقولة اختلال العدالة والتوزيعية    -ب 

للأفراد لا يكون في حد ذاته عاملاً حاسما في تهيئهم لرفض النظام القائم مادامت هناك عدالة فـي                  
ولكن الإحباط يتحول إلى شحنات عدوانية ثـم إلـى          ). المساواة في الظلم عدل   (توزيع هذا الإحباط    

قـل مـنهم    أن معهم أو    ي من أقرانهم متساو    لهؤلاء الأفراد أن آخرين    ىسلوك اجتماعي إذا ما تراء    
. إنجازا، ومع ذلك يحصلون على نصيب أعلى من الثروة والسلطة والمكانة فـي نفـس المجتمـع                

شعور بـالظلم   التحول إلى   يته والإخلال بذلك    ءوالمساواة هنا مساواة نسبية، كل حسب جهوده وكفا       
 . الذي قد يدفعه في النهاية إلى التطرف واستخدام العنف

ن التوزيع غير العادل للدخل القومي، حين يتوزع عائد التنميـة بطريقـة       إ: مقولة الحرمان النسبي   -ج 
غير عادلة بين أبناء المجتمع على النحو الذي يجعل شرائح اجتماعية أكثـر اسـتعدادا للتطـرف                 

  ).٣٦: ١١، ١٩٨٣ين إبراهيم، دسعد ال( أحد السبل للتغيير عن موقفها هوممارسة العنف بوصف
أو الذين يعيشون في مناطق فقيـرة وعشـوائية         (وعموما فقد أثبتت العديد من الدراسات أن المهمشين         

، ذلك  مأهم أكثر الفئات الاجتماعية إحساسا بالظلم، ولذا فإن كافة الجرائم التي تخل بالأمن العام تنتشر بينه               
 : لأن هذه العشوائية تتميز بمجموعة من السمات هي

 اجتماعية نفسية أهمها أن كثرة العدد تقود إلى كثرة المشـاحنات            مشكلات وما به من     الزحام الشديد  -١
 فـي   –سـم   ت متحفـزة تكـاد أن ت      ، الفعل وردود الفعل   حادةوأن البيئة المزدحمة بيئة ساخنة دائما       

 .  بالعدوان والعنف–تعاملاتها اليومية العادية 
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فإن البيئة المزدحمة المتخلفة تعـد بيئـة مثاليـة          وإذا كان الزحام يقود إلى التطرف في السلوكيات          -٢
للجماعات الخارجة عن الأعراف والعادات والتقاليد، خاصة أن هذه الأماكن في الغالب تقـع فـي                
أطراف المدينة، والمقصود بالأطراف أن لهذه المباني العشوائية امتدادات أخرى مما يسهل حركـة              

 . الجماعات المتطرفة في الهجوم ثم الهروب

 تعاني من الحرمان من حيـث الخـدمات،         – بل هو الواقع     –أن هذه الأماكن العشوائية في الغالب        -٣
ا بلا شك يخلـق فـي       ذوفي نفس الوقت يجدون سكان الأحياء المجاورة لهم يتمتعون بالخدمات، وه          

 . ا وعنفا تجاه السلطات ورموزهاسخطًنفوسهم 

لعمراني وهذا في حد ذاته مشكلة أمنيـة تجعـل          إن هذه الأماكن العشوائية محرومة من التخطيط ا        -٤
وتدث هذه بنفس الكثير من المنـاطق العشـوائية،         (الوصول إليها أمرا صعبا حتى من قبل السلطة         

الشارع لا يزيد عن متر مما يصعب دخول أي سيارة حكومية أو غيرها ناهيك عن توج الشـارع،                  
وب سهلة وميسـورة، إضـافة إلـى ضـياع          وأن الشرفات تكاد أن تتلاصق مما يجعل مسألة الهر        

 ـ        م بل لكل أسرة وغيرها من ال      ،الخصوصية للفرد، لكل فرد    لوك حفزات التي قـد تـدفع إلـى الس
 ). خرالانحرافي أو العنيف تجاه الآ

ف تنتشر في معظم الأحياء المتخلفة بسبب الظروف والعوامـل الاجتماعيـة والبيئيـة              نأن ثقافة الع   -٥
شتى أهمهـا تحقيـق     وسائل  لانحراف  لقتصادية ولذا فإن العنف يستخدم      والحضرية والسياسية والا  
 .  أو يلجأ أحد أفرادها إلى العنف كوسيلة لإثبات الذات–أماكن للجماعة التي تلجأ 

 إلـى   هأن المناطق العشوائية غالبا ما تضم مجموعة من الأشخاص غير المتجانسين مما يقود بدور              -٦
سـك لتصـبح    ا وتتم ، عدم امتصاص المجتمع للتحولات الجديدة     التفكك الاجتماعي والذي يعبر عن    

 دون انسجام قد يقود إلى العديد مـن مظـاهر           –ن هذا التنوع    إ في بنائه الاجتماعي، و    ء بنا اعنصر
 . التفكك الاجتماعي

ولذلك فإن العديد من الدراسات الاجتماعية التي حاولت دراسة مثل هـذه المجتمعـات قـد وجـدت أن                   
 ،تطرفة الدينية تحقق أهدافها عن طريق اللجوء إلى بعض الوسائل حتى تستقطب الناس إليها             الجماعات الم 

 : منها
 .  الرعاية الاجتماعية لسكان المجتمع المحليأوجهتقديم بعض  -١
 ). موائد الإفطار(تقديم الطعام  -٢

 . إعطاء الكثير من الأفراد أموالا -٣

 ). ٣٦٧: ٣٤٤، ١٩٨٨ ،ةميشيل حلمي شنود( في المساجد ةإنشاء فصول تقوي -٤
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ولذلك فإن الدولة أحسنت صنعا حين تنبهت إلى مشكلة العشوائيات أو نقص الخـدمات، وعـدم التوزيـع              
 وخاصة في أماكن الصعيد فعملت على تلاشي ذلك، ولعل تطوير منطقة زينهم وبناء مساكن               ،العادل للخدمات 

 يعد نموذجا جيدا لتلافي العنف وخاصة في الطبقـات          جديدة لهم من قبل الدولة وانتقال المواطنين إليها حديثًا        
 باختصـار لا يمتلكـون      ،نهوفايهم ما يخ  دالمهمشة والفقيرة والتي حين تثور فإنها تثور بلا رحمة لأنه ليس ل           

 . شيئا

  : : ثانيا التغيرات النفسية لأسباب العنفثانيا التغيرات النفسية لأسباب العنف
  : : نظرية سيجموند فرويدنظرية سيجموند فرويد) ) أأ((

غريزة الحب وغريـزة    : همان  اى أن أي إنسان به غريزت     عد فرويد من مؤسسي هذه النظرية، والذي ير       ي
 تصرفًا طبيعيا لطاقة العدوان الداخلية التـي تنبـه          هالعدوان، واعتبر عدوان الإنسان على نفسه أو على غير        

 أو الاعتداء على    ، بالضرب والإيذاء والقتل   ه على غير  اعتدىباع، ولا تهدأ إلا إذا      شوتلح عليه في ضرورة الإ    
 ). ٦٢: ٤٥، ١٩٨٥ يكمال إبراهيم مرس(حقير والإهانة والإيذاء والانتحار نفسه بالت

 مما يؤدي إلـى     ،أن العنف يرجع إلى الفشل الذاتي في إحداث توافق        ) ١٩٨٢(ويرى محمد الطيب وآخرون     
يولـد   الأنا ممـا  معمن جانب الغرائز الموجهة التي تتعارض     ) الأنا( للذات   هالشعور بالقلق نتيجة التهديد الموج    

 ). ٩٩، ١٩٨٢محمد الطيب وآخرون  (جنَاحصراعا نفسيا فيلجأ الفرد إلى الحيل الفاعلية أو العدوان في صور 
 والتي تعمل من أجل الحفاظ علـى        ،افعهاوود erasولذا فإن فرويد يرى أن الحياة كفاح بين غريزة الحب           

ر والانتحار وهي غريزة تحارب دائما تدمير       ودوافعها العدوان والتدمي   tohanatosالفرد وبين غريزة الموت     
الذات، وتقوم بتوجيه العدوان المباشر خارجا نحو تدمير الآخرين أو إذ لم ينفذ العدوان نحو موضوع خارجي                 

  .(١٩٤ :P ,١٩٦١ ,buss, A. H). فسوف يرتد مرة أخرى إلى الشخص نفسه ويقوم بتدمير ذاته
والذين يقطنون جنـوب غـرب       HOPIي تمت على جماعة الهوب      ورغم أن الدراسات الأنثربولوجية الت    

أمريكا، وتوجد حياة مثالية من حيث السلام والأمن السائد بينهم، إلا أن ذلك لا ينفي أو يستبعد وجود أمـة أو                     
فالغالبية العظمى من الأفراد والجماعات تظهر العنف والعدوان في بعـض           . ثقافة لم تلجأ إلى العدوان الظاهر     

هدف إلى هدم الحياة فـي      تنه غريزة   إو.  غريزة إنسانية؟ لعل فرويد يريد ذلك      هلكن هل ذلك يعني أن    . انالأحي
وقد اعتقد فرويد أن هذه الطاقة العدوانية الهدامة تراكميـة،          . مقابل غريزة الليبيد والتي تهدف إلى بناء الحياة       

 مثل ممارسة الألعاب الرياضية     –يزم التسامي    من خلال ميكان   –وإذا لم يتم إفراغها بطريقة اجتماعية مقبولة        
 Konradفإن هذه الغريزة سوف تعبر عن نفسها بطريقة غير مقبولة اجتماعية، ويجادل كونراد لورنز ) مثلاً

Lornez        موجود في كـل مكـان   لبقاء كل كائن حي، وأن العدوانبأن هذه الطاقة الهدامة تنشأ لأنها مطلوبة 
 أنواع الفقاريات أو أحد أنواع الأدلة التي أدت بالعلماء إلى وصف العدوان كـنمط               ل تقريبا لكل  موزمان وشا 

وعصيبة وبيوكيماوية وتلك العوامل والأسباب     ) جينية(من السلوك الغريزي وهو يتضمن من جوانب وراثية         
 . رها من العوامل المتفردة والمتفاعلة مع بعضها البعضيالخاصة بالغدد الصماء وغ



 - ٨٧ -

(Baenniuger, ١٩٩٤, PP: ٤٦ :٣٩)  
ي يوجـه سـلوك     لاشـعور  ويرى أن العدوان دافع مستقل       Adlerويؤيد فرويد في نفس هذا الاتجاه أدلر        

و نحو مظاهر العدوانية    حضحاياه، كما أن العدوان هو الدافع الأساسي في حياة الفرد والجماعة، وأن الحياة تن             
سماه بعد ذلك النزعة نحو التمـايز       أاس إرادة القوة بما     المختلفة من سيطرة وتسلط وقوة، وأن العدوان هو أس        

 ). ١٨٥: ١٨٤، ١٩٩٠عزيزة السيد، (وطور هذه النزعة أخيرا إلى النزعة نحو الكمال والارتقاء ) والتفرد(
 بالانكسـار   هبينما يرى إبراهام ماسلو أن العدوان والنزعة إلى التدمير حينما تعاق طبيعته الداخلية أو تقابل              

 ). ٤٢٢المرجع السابق لعزيزة السيد، ص . (ن يرفع الإحباط حتى يختفي العدوانإباط، وما والإح

  ::::FFrruussttrraattiioonn  ––  AAggggrreessssiioonn  TThheeoorryy: : نظرية الإحباط والعدواننظرية الإحباط والعدوان) ) بب((
ناجم عن الإحباط، وأن الإحبـاط يـؤدي إلـى           مرأويؤكد أيضا هذا الاتجاه على حقيقة مؤداها أن العنف          

لا بـد   فن الإحباط يعجز في النفس العديد من الطاقات الضرورية           ولأ ،ذلكلعل طبيعي   عد رد ف  نه ي أالعنف، و 
 . ره بالإحباطو بالراحة ويتخفف من شعمن اللجوء إلى العنف حتى يشعرللفرد 
 : مصادر) ٣(ن العنف يتجه إلى إو

 . مصدر الإحباط -أ 
 . مصدر بديل -ب 

 . ات في صورة كراهية للذات أو الانتحارفي حالة سد كل الطرق البديلة فإن العدوان يتجه نحو الذ -ج 

دخلوا تعديلاً  أقد  ) جوهان دولارد، فيل ميلر، لونارد دوب، مورر، روبرت سيز        ( هذا الاتجاه    أنصارإلا أن   
عوامل هامة تسهم في تفسير افتراض الإحباط       ) ٣(أن هناك   ه  مؤدا) ١٨٤٥ (ر ويل د نظر دولار  ةعلى وجه 

 : والعدوان هي
 . ابة المحبطةلاستجلقوة التمرض  -أ 
 . درجة التصادم مع الاستجابة المحبطة -ب 

بركفتـز  دخـل  أفـي حـين    (P٣٧ .١٩٤٥ ,Dollard, Meller)تكرار الاستجابات المحبطـة   -ج  
BROKOWIZ )مراحل وهي) ٤ : 

 .  بالحرمان المطلق أو النسبي مما يقود إلى وعي سياسيرالشعو -١

 . قصد به حركات التمدد والانضماميالنشاط السياسي و -٢

 . بدأ الشخص المحبط في البحث عن كبش فداءي -٣
يؤدي العنف إلى مزيد من الكبت الذي يدعو للإحباط مما يؤدي إلى المزيد من العنف، وبذلك                 -٤

ولذلك فإن العديد من العلماء يرون أن  (٧٥٣ :P ,١٩٧٨ ,ALAN, NEW)يستمر الصراع 
 فإن ذلك يخلق إحباط ويولـد       الظلم حيث ينتشر في المجتمع، ويصل القهر بالأفراد إلى منتهاه         

ولذلك أيضـا   (١٣:P ,١٩٧٢ ,Stuart. Palmer) عنفًا طاغيا تجاه السلطة ورموزها هبدور
 .دت هذا الواقعقتنالاتجاه فإن العديد من الدراسات الميدانية المصرية قد اوفي نفس هذا 
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  :ينتاثنن الإحباط يؤدي إلى نتيجة من أ) ١٩٩٣(يرى صفوت فرج  -
ك علاقته بالنحن ويصبح    كفتظهور مشاعر وسلوك الانسحاب حيث لا يملك الشخص الإمكانية، فت         :  الأولى

للا من أي التزام وربما يلجأ مع اسـتمرار هـذه           حولية مت ئسلبيا، منعزلا رافضا لأي قدر من المس      
 . الحالة إلى الإدمان أو غيره كشكل من أشكال الهروب والتحليل لمشاعر النحن

مسئولية ما وصل إليـه     ) النحن(ل الفرد   حم يؤدي الإحباط إلى الانسحاب، بل إلى العدوان، في        ألا:  الثانية
آخر، وبكل ما يعني الآخر بالنسبة للفرد ومشروعية        ) النحن(و لديه مشاعر الاغتراب، وتصبح      موتن

 ). ٤١٨، ١٩٩٣صفوت فرج  (.هليه بعدوانإما يصنعه في مواجهته ويتوجه 
كل عنـف    -على الأقل    -  وأن ،ن كل إحباط لا بد أن يقود إلى عنف        أ) ١٩٨٢(يرى أحمد عكاشة     -١

يسبقه موقف محبط، وقد تكونت هذه النظرية من دراسات عن تطور الطفل أثنـاء نمـوه النفسـي                  
أحمـد عكاشـة،    (والعاطفي، وأن السلوك العدواني يصعب إحساس الطفل بأنه لا يستطيع ما يريد             

١٩٨٢، ١٩٠ ( 
 كانت نتيجـة للإحبـاط      ١٩٧٧حداث التي حدثت أثناء الفترة      الأأن  ) ١٩٧٧(يل  يرى محمود أبو الن    -٢

 إلى أن أحداث العنف التي      ان أشار يالاقتصادي واستشهد بآراء كل من البورت ونورمان ماير واللذ        
 ه فاتخذوا خطوات جماعية لتمهيد السبيل لإرضاء هذ       ،ها أنماط الجماعات قد أحبطت دوافعها     تمارس

 ). ٢٣٩، ١٩٧٧النيل بو أ(الدوافع 
 العوامل التـي     أي إن  من خلال دراسته للماجستير ولجماعة متطرفة     ) ١٩٨٩(وتوصل محمد دسوقي     -٣

اتساع الفجوة بين ما يتوقعه المواطن ومـا يحصـل          : د في عوامل كثيرة مثل    تتؤدي إلى الإحباط وتم   
ي المجتمع ممـا يعنـي      عليه فعلا، غياب الحرية بوجه عام سواء في الأسرة أو مؤسسات العمل أو ف             

العدوانية تجاه السلطة واتساع    ا يثير النزعة    م م ،وجود قدر من العدوانية في العلاقة بين السلطة والفرد        
هزيمة عسكرية  ( والتناقص بين شعارات النظام وممارسته بجانب وجود أزمة حادة في المجتمع             ةهوال
 ). ١٥، ١٩٨٩محمد دسوقي، (ط ثم العنف لهى من العوامل التي تؤدي إلى الإحبا)  أزمة اقتصادية–

أن العنـف يتضـمن رد فعـل      ) ١٩٨٦(وأشارت عزة حجازي في دراستها عن العنف الاجتمـاعي           -٤
ير عب فهو ت  ،تتصور الجماعة أنه يهددها   و  أ ،يهدد مصالح الجماعة  ) مادي، معنوي ( واقع   هعدواني تجا 

 ). ١٩٨٦ة حجازي عز( إلى التخريب عن رفض الواقع المحيط باستخدام الإيذاء البدني أو التوجه
إلى أن العنف مرتبط باختلال صورة السلطة وما يجـب أن           ) ١٩٩٠(وقد توصل محمد حسن غانم       -٥

فالأب تراوحت  . ن صورة ممثلي السلطة في نظر هؤلاء المجرمين كانت مضطربة         إ إذ   ،تكون عليه 
نة واجهـوا مشـكلة التوحيديـة،       ن أفراد العي  إصورته بين القسوة الشديدة، والانحلال، والإهمال، و      

وكـذلك كافـة أشـكال      .. لة وعصبية، وعلى خلاف مستمر مع الأب      ممه: وكانت الأم في نظرهم   
السلطة التي يتعامل معها الشخص، مما قاد في النهاية إلى ارتكاب الجريمة وبالتالي دخول السـجن                

 ). ١٩٩٠محمد حسن غانم، (



 - ٨٩ -

 إطار تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية وغيرها مـن         إلى أن في  ) ١٩٩٢(كذلك توصل حسنين توفيق      -٦
، وبما يعنيه ذلك من ضيق فـرص مجـالات          ينيات منذ مطلع السبع   االمشكلات الاجتماعية، ونجاحه  

ف أو عدم وجود ضمانات مسـتقبلية       ضع الشباب المتعلم وارتفاع تكاليف الحياة و      مالعمل المتاحة أما  
 ومن ثم ممارسة أعمـال      ،ادة مشاعر الإحباط والقلق    كل ذلك كان من شأنه زي      –كافية بعد التخرج    
 ). ١٤٥، ١٩٩٢حسنين توفيق، (م الحاكم االعنف المضاد للنظ

 : قد حصرت العوامل والأسباب الآتيةإن العديد من الدراسات التي تناولت عنف وشغب الملاعب  -٧
 : خصائص المنافسة) أ(
 .المنافسة الشديدة بين أندية معينة -

 . ياضيطبيعة النشاط الر -

 الوقت المتبقي من المنافسة  -

  .النتيجة النهائية للمنافسة -

  .سلوك اللاعبين أثناء اللعب -

  .مدى أهمية المنافسة -

 . مكان إقامة المنافسة -

 .التحكيم المرتبط بالقرارات الخاطئة أو التحيز -

 : خصائص الجمهور) ب(
  .التعصب الأعمى -

 .شحن الجماهير -

  .تفريغ الانفعالات المكبوتة -

  .الاستفزاز -

  .كثافة الجمهور -

  .سلوك كبار المشجعين -

 : العوامل البيئية) ج(
  .تأثير وسائل الإعلام -

 .عوامل التربية -

  .المشكلات الخاصة بالأفراد -

  .انعدام أو ضعف الوقاية الأمنية -

  .النزعات المحلية أو القومية -

 ). ٧٧: ٧٦، ١٩٩٨محمد حسن علاوي، ) (المقنع والغير المقنع (.الاحتراف الرياضي -
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قامت نجوى الفوال، ونجوى خليل بعمل دراسـة لتحليـل          ) ١٩٨٦(عن أحداث الأمن المركزي     و -٨
 ٢٦/٢مضمون الصحف المصرية وفق اندلاع أحداث الشغب للأمن المركزي وذلك في الفترة من              

 ، وأشعرت الدراسة عن وجود العديد من الأسباب التي فجرت العنف المركزي           ١٩٨٦ ١٠/٤حتى  
 : خص فيوتتل

  .قلة البرامج الدينية -

  .تدهور وقلة موارد الدولة -

  .انتشار الشائعات دون وجود سند يفندها -

  .عدم وجود عدالة اجتماعية -

  .خضوع الحكومة لتوجيهات البنك الدولي الاقتصادي -

 . إصابة النشاط السياسي بالركود مما يؤدي إلى إعاقة مسيرة التقدم والتنمية -

  . في المجتمع والفسادانتشار اللامبالاة -

 .اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي -

 ). ١٩٨٦نجوى الفوال، ونجوى خليل،  (.الأمن المركزي وقلة مرتباتهمجنود سوء معيشة  -

ار مجموعة من   ب، وتم اخت  ١٩٧٧ يناير   ١٩،  ١٨وعن اشتراك الأحداث في الشغب والعنف يومي         -٩
 وكنـت أهـم     ،احدثً) ٣٢٥(ة، وبلغ عدد العينة     الأحداث، واستخدام أدوات نفسية متباينة ومتنوع     

 : النتائج الآتية
 .أن هؤلاء الأحداث يعيشون في كنف أسر متصدعة - -
  .غلب الأحداث لم يكن لهم دوافع واضحة في الاشتراك في الشغب والسرقة والتخريبأأن  -

  . الذكاءوالأحداث متوسط -

  .م إلى التنفيذ العدوانيهتميل نزعات - -
يات مرحلة المراهق التي تتميز بعدم الاستقرار والثبات النفسي بميل مشاعر هـؤلاء             تعكس دينام  - -

  . التمرد والاحتجاج ضد السلطة الوالدية وممثلي السلطة بصفة عامةإلى
  .أن هؤلاء الأحداث في حاجة إلى الشعور بالأمن والاستقرار النفسي -

 . المتمثلة في صعوبة توافقهم مع الواقع النفسية وتالاضطراباأن هؤلاء الأحداث يعانون من بعض  -

 تجاه السـلطة بصـفة عامـة        ةن موجة الإحلال السياسي قد ساعدت على إثارة المشاعر العدواني         أ -
 ). ١٩٧٧أكاديمية الشرطة (

 التي تقود إلى العنف، ويبقى كل ما سبق، يحرضنا على ضرورة أن نفهم مـا هـو                  لالعواموهكذا تتعدد   
 .  تحول دون اندلاعهالتي الظروف ئ وكيف نهي أسبابه،يالعنف، وما ه

* * * 
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::  
 : قبل أن نتحدث عن مشكلة الإساءة للأطفال يجب أن نركز على ذكر الحقائق الآتية

 يمكـن أن     المجتمع، ففيهم يستطيع المجتمع، أي مجتمع، أن يرى كيف         ةن الأطفال هم بالفعل مرآ    إ -١
ن كان هو ابن الرجل بيولوجيا، إلا أنه يعتبر أبا الرجل من الناحيـة  إصورته مستقبلا، و   عليه   تكون

لشخصية الكبيـر   التي يبنى عليها التنظيم العام السيكولوجية، بمعنى أن القواعد والدعامات الأساسية     
نوات الخمـس أو السـت       البعض الس  يإنما توضع في السنوات الأولى من حياة الصغير، لذلك يسم         

وقد يزيد البعض أو ينقص من هذه الفترة سنة أو أكثـر            . الأولى من حياة الطفل بالسنوات التكوينية     
: ١٩٨٦محمد عماد الدين إسماعيل،     (إلا أن الاتفاق بعد ذلك يكاد يكون تاما على أهميتها الجوهرية            

٥ .( 

ة كبيرة نسبيا، ويتجلى ذلك من خلال الاعتماد         طفول امقارنة بباقي الكائنات الأخرى يعد ذ     / ن الطفل إ -٢
ل فترة في إشباع حاجاته، حيث يعتمد على الأم في بداية حياته اعتمادا             وعلى الكبار المحيطين به أط    

 الرعاية ثم ينتقل بعد ذلك في اعتمـاده علـى            الطعام والدفء والراحة وسائر ألوان     كاملاً في توفير  
نات الأولـى فـي شخصـية       بِلَّسرة تعد أهم المؤشرات والواضعة لِ     باقي أفراد الأسرة، ولذا فإن الأ     

 هام جدا في خلـق شخصـية        ضالطفل، ولذا فإن سيادة مناخ الأمن، والاتساق والدفء وعدم التناق         
 . سوية أو غير سوية

وتتنوع أساليبها في التربية، ولا شك أن اتباع أسلوب متسق أو غير ذلـك فـي                 إن الأسر تختلف   -٣
كس على نفسية الفرد ويكفي للدلالة على ذلك أن نشير إلى أن العلمـاء قـد حصـروا           التربية ينع 

 : أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسر في الأشكال التالية

  Rejection style .أسلوب الرفض -أ 

  over-protection style .ائدةزأسلوب الحماية ال -ب 

  control style .أسلوب التحكم -ج 

  negligence style .أسلوب الإهمال -د 

  cruelty style .القسوة بوأسل -ه 

  instilling anxiety and sese of fuilt style .أسلوب يبث القلق والشعور بالذات -و 

  oscillation styleأسلوب التذبذب  -ز 

  differentiation styleأسلوب التفرقة  -ح 

ي نفسية الطفل، وما يتركـه       عن البيان أن كل أسلوب من هذه الأساليب التربوية يلعب دورا هاما ف             يوغن
 . من آثار قد تمتد معه طوال العمر
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في المجتمع الغربي له  abuse, neglect and maltreatmentإن الاهتمام بإساءة معاملة الأطفال  -٤
جذور بعيدة من الاهتمام، ويكفي أن نعرف أن الصحافة البريطانية حين قامت بنشر مأساة الطفلـة                

 في أماكن متعددة من جسـدها  هي تعرضت للتعذيب والقسوة والتشويوالت Mary Allen ألنماري 
ومن قبل والديها معا مما أدى لنشر حالاتها في لفت أنظار المجتمع، وتحريك ضميره، وظهور مـا                 
يعرف بمشكلة الإساءة للأطفال، أدت المناقشات المستفيضة وردود الأفعال إلى صدور أول قـانون              

 . عاملة الإساءة للأطفال، بل ويجرم من يقوم بذلكم ميجر ١٨٩٨في إنجلترا عام 

أدى صدور القانون السابق ذكره إلى تحريك العديد من الدراسات والباحثين إلى تناول موضـوع                -٥
يد الأضرار التي تصيب الطفل من جراء ذلك،        حد، وت متعددةإساءة معاملة الأطفال وبطرق ومناهج      

لغربي مجموعة من العوامل يجملها صـالح حـزين          في التراث ا   الأبحاث على زيادة    توقد ساعد 
 : في) ١٩٩٣(

التطور الذي حدث في الأجهزة الطبية، حيث استطاعت أجهزة الأشعة الكشف عن الكسـور               -أ 
والإصابات الداخلية المتكررة والتي تحدث للأطفال نتيجة للإساءة البدنية عليهم من قبل آبائهم             

لـى الأطفـال التـي      إعين الأطباء آثار الإساءة     أو مربيهم، ومن ثم فقد أصبح تحت أيدي وأ        
 . هاءيحاول الآباء إخفا

 أدت إلى يقظـة     آلامزيادة النشر لحالات الأطفال الضحايا، وإلقاء الضوء على ما يعانون من             -ب 
 . لى الاهتمام الجاد بالظاهرةإالمجتمع وتحفيزه 

 .  ضحاياهاول معالجةاالظاهرة تحبظهور مؤسسات حكومية وخاصة بدأت بالاهتمام  -ج 

اعتراف المجتمعات بأهمية وخطورة الظاهرة والإحساس بأنها تحتاج إلى الاهتمام والعـلاج             -د 
صـالح حـزين،    (بدلا من الإهمال والإنكار، كما هو الحال في بعض المجتمعات حتى الآن             

٥٠٣: ٥٠٢، ١٩٩٣ .( 

ملة الأطفـال لا فـي       حجم الإساءة في معا    رلا توجد إحصاءات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تقدي         -٦
ن لم تكن معدومة تماما، وذلك لأسباب قيمية وأخلاقية والانحياز التام           إ ،مصر ولا في البلاد العربية    

  : لذلكة في عقابهم لأولادهم ويكفي أن نسمع هذه الأمثال الشعبية التي تتردد مؤيدالآباءإلى 

  .عمر الضرب ما بيموت -

 .  ضلع٢٤اكسر للبنت ضلع يطلع لها  -

 .  بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس عليايا -

 . أجله) أو انتهى( مش هيموت إلا إذا فرغ هاضرب ابنك وكسر -

 .  الموضوعاتأحدثومن هنا فإن الاهتمام بدراسة الأسرة في معاملة الطفل يعد في مصر من 
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لسياسية قد اعتبرت   ن الدولة قد تدخلت للاهتمام بالطفل المصري، ويكفي أن نعرف أن السلطة ا            إ -٧
 ذلك العديد من    ىعقدا لحماية الطفل المصري ورعايته، وتل     ) ١٩٩٩: ١٩٨٩من  (السنوات العشر   

 : الاهتمام تجلى في

 بإنشـاء المركـز القـومي للطفولـة       ١٩٨٨ لسـنة    ٥٤صدور قرار رئيس الجمهورية رقم       -أ 
 . والأمومة

  .أن هذا المجلس يضم كافة الوزراء المعنيين بالأم والطفل -ب 

 والذي جمع فـي طياتـه كافـة المبـادئ           ١٩٩٦ لسنة   ١٢إصدار قانون موحد للطفل رقم       -ج 
 ،والاتجاهات الحديثة في مجال الحماية القانونية للطفل الواردة بإعلان المبـادئ الاجتماعيـة            

، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين مـن          ١٩٨٦وكذا اتفاقية الطفل عام     
 . حريتهم

 مشروع مكتبة الأسرة، وتقديم عيون الأدب، وكافة المعارف بقروش وأسـعار زهيـدة              إنشاء -د 
  .تساعد على اقتناء الأسرة للثقافة وبالتالي زيادة الوعي

 .  لطفلك ضمن أنشطة مكتبة الأسرةأقراهو ) ٢٠٠١(إن الشعار المرفوع في هذا العام  -ه 

الطفل قبل تاريخ صدور    لى  إساءة  الإاهتمام ب إلا أنه لا يفهم مما سبق عدم وجود دراسات ميدانية أو             -٨
 فـي   ا رائـد  مثالا،  ١٩٨٥ وتعد دراسة أحمد عبد االله       ،قرار رئيس الجمهورية بعقد الطفل المصري     
إساءة الاستخدام لهم، وقد أجراها علـى       صور   كأحد   –مجال الدراسات التي تناولت عمالة الأطفال       

 ـ     ورشة لصناعة صباغة الجلود في منطقة مصر        ) ٥٠(  تمـثلهم   ذينالقديمة وبلغ عدد الأطفـال ال
 وقد توصل إلى العديد مـن النتـائج         ، عاما ١٥: ٤,٥ تراوحت أعمارهم بين     لطفاأ ٥٠٩(الدراسة  

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في الورش، سوء الرعاية والخدمات، تعـرض الأطفـال              : منها
 ). ١٩٨٥حمد عبد االله، أ (هللاستغلال بمختلف مستويات

  : : ريخ الإساءة للأطفال عبر العصور المختلفةريخ الإساءة للأطفال عبر العصور المختلفةتاتا
 ـ                 ا جـذور  ابالرغم من أن الإساءة للأطفال مشكلة اجتماعية نفسية حديثة العهد بالاهتمام نسـبيا، إلا أن له

 . قديمة
مرغوب فيهم من قبل ذويهم     الغير  ن كقربان، وإن الأطفال     كان الأطفال يقدمو  ففي العصور القديمة     -

 . كان يتم تركهم في الصحراء وعلى سطوح الجبال حتى الموت وبصفة خاصة البنات، –

وفي عهد النهضة الصناعية وأوربا كان الأطفال يعملون ولساعات طويلة في المصـانع وتنظيـف                -
 منها هـؤلاء الأطفـال مـع        ى وقد كان للجروح والإصابات التي قاس      ،المداخن، وفي مناجم الفحم   

نشاء ورفع حركة الإصلاح الاجتماعي في القـرن       إضل في   عدادهم الهائلة التي تجوب الطرقات الف     أ
 . التاسع عشر
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وتحديدا بعد أن ظهرت عدة حالات تصرخ بعنف الآباء وكذا وجود عـدة مظـاهر               وفي العصور الحديثة    
ومن الطريف في الأمـر أن الجمعيـة الملكيـة          .  كل ذلك أدى إلى إنشاء حركة الإصلاح       ،لاستغلال الأطفال 
ها في القرن الماضي وعقب إنشاء جمعية الرفق بـالحيوان وعلـى            ؤي بريطانيا قد تم إنشا    للرفق بالأطفال ف  

 المنظمة لهذه المشكلة كما صدر في أعقـاب         ةساغرارها، وقد كان لإنشاء هذه الجمعية الفضل في بداية الدر         
وقد كـان لتقـدم     إنشاء هذه الجمعية قانون منع القسوة على الأطفال ضمانا لحماية الأطفال من عنف ذويهم،               

 أثر جد هام، لأنه قد استطاع التوصل إلى مـا           – في القرن العشرين     ينياتالطب وخاصة في منتصف الأربع    
والتـي   battered child syndromeزملة التعرض للضرب المبرح لدى الأطفـال  : يمكن أن نطلق عليه

ل يذاء البدني العنيف من قب    ضهم للإ كشفت عن إصابات وأعراض جسيمة يتعرض لها الأطفال من خلال تعر          
والديهم أو مربيهم لدرجة إحداث حالات من القتل، مما لفت الأنظار أيضا إلى حقيقة أن الآبـاء أو المـربيين          
الذين يقومون بهذا الفعل تجاه أطفالهم إنما يعانون من اضطرابات صحية وسلوكية وأنه لا بد من جود رابطة                  

 الوخيمة،  ةطفل ووالديه وأن الافتقار يقود إلى العديد من الاضطرابات النفسي          آمنة بين ال   – انفعالية   –وجدانية  
وقد أدى التركيز على مفهوم الاضطراب النفسي لدور الآباء والأمهات الذين يشتدون في القسوة على أطفالهم                

قائم برعايتـه   ويقعون بهم الأذى، وكذلك التأثير على أهمية فحص نوعية رابطة التعلم الوجداني بين الطفل ال              
تعرض وجتماعية المميزة لمثل هؤلاء الأطفال مع التعلم أيضا         الاإلى محاولة الوقوف مع الخصائص النفسية       

، ١٩٩٣ممدوحة سـلامة،    (ل للإساءة من قبل ذويهم لابد وأن يترتب عليه حدوث أضرار نفسية بالغة              اطفالأ
٥١: ٤٩ .( 

  : : تعريف الإساءة للأطفالتعريف الإساءة للأطفال

لى تعريف محدد لمعنى الإساءة للأطفال من القضايا الخلافية الحادة وذلـك لعـدة               قضية الاختلاف ع   تعد
 : أسباب
  .حداثة الاهتمام بهذه المشكلة -١

 – المـدخل النفسـي      – المدخل القـانوني     –المدخل الطبي    (:تنوع المداخل التي تهتم بهذه المشكلة      -٢
 . ) المدخل الاجتماعي–المدخل النفسي 

 . ث العلمياختلاف مناهج وطرق البح -٣

 . وضع استراتيجيات تهدف إلى الوقاية والعلاج -٤

قدم بعض ن وهنا لا نملك سوى أن  ، الإساءة للأطفال  ىإلا أن كل ذلك لن يتم دون تقديم تعريف محدد لمعن          
  :التعريفات

 ويتعرض للجروح الجسـمية أو العقليـة أو         ةالطفل المشار إليه هو كل طفل تحت سن الثامنة عشر          -
ول عن رعايته بحيث تـؤدي إلـى        ئسمي والإهمال، أو إساءة معاملة من الشخص المس       الاعتداء الج 

 . ضرار بالطفل أو التهديد لصحته وسعادتهالإ
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الإساءة هي أي فعل من جهة الآباء أو شخص ما أو مؤسسة أو من المجتمع ككل يؤدي إلى حرمان                    -
بعادها عـن تحقيـق     إ الطفل و  تاالطفل من المساواة في الحقوق والحرية أو يؤدي إلى عرقلة قدر          

 . أفضل تطور ونمو لإمكاناته بالقهر أو بالقوة

داخل المجتمع الواحد،   (ختلف معناها من حضارة إلى أخرى ومن ثقافة فرعية          يإن الإساءة للأطفال     -
 الإناث  لىإ، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى ومن الذكور         )إلى ثقافة فرعية أخرى في نفس المجتمع      

 . أخرىلى إبل ومن مهنة 

وبعد أن تنتهي موسوعة الإساءة للأطفال من تقديم ما سبق من تعريفات واجتهادات في هذا الأمـر                  -
 .  في الاعتبار العديد من الجهات التي تتعامل مع الطفل المساء إليهةخذآتقدم هذه المحاولة للتعريف 

اية الأطفال منهم بقوة القـانون  والذي يستند إلى قانون العقوبات على الحياة وحمالاتجاه القـانوني،    -أ 
وتسمح وجهة النظر هذه بالتدخل في حياة أسرة ما إذا توافرت أدلة واضحة تؤيد خروج حياة هذه                 (

 على رعاية الطفل بطرق وأساليب تخرج عن المعتاد، وهنا يتدخل القانون بل ويجبر              ةالأسرة القائم 
 ).ةاع أساليب معينة وبقوة القانون الجبريبالأسرة على ات

 على أنهم منحرفون ومرضى ويستحقون العلاج، ولن        الجناة الآباءوالذي ينظر إلى    : الاتجاه الطبي  -ب 
 : من خلاليتوفر الاتجاه الطبي إلا 

 . تحديد الإصابات الجسمية -١
  . إلخ..إن هذه الإصابات قد تم التأكد منها طبيا وبأكثر من وسيلة منها الفحص والإشاعات -٢

 ممـا يؤكـد     ،ا سابق اجد أن هذه الإصابات قد تكررت وأن لها تاريخ        إنه مع فحص التاريخ ن     -٣
 . نزعة العنف من الآباء تجاه الأبناء

 : الاتجاه النفسي والاجتماعي والذي يرى الآتي -ج 
 إنمـا   –مقصودة ومتكـررة    بصورة   وإنما   ية ليس بصورة عفو   –إن لجوء الآباء إلى العقاب       -١

 .  في بنائهم النفسيلاًليعكس خ
ن اقتصار التعامل مـع الأطفـال       إالعلاج للنفسي الاجتماعي و   لى  إالآباء في حاجة    إن هؤلاء    -٢

 . يعا للوقتييعد تض) أي والديهم مثلا(المساء إليهم دون علاج السبب الحقيقي 
وإزالة الآثار النفسية السلبية التي ترسبت في         وعلاج نفسي للضحايا من الأطفال     تقديم رعاية  -٣

 . اءةنفوسهم من جراء هذه الإس
 –وخاصة الخبرات السـيئة     . ساءة المتنوعة التي تمارس ضد الطفل     لإالتركيز على أساليب ا    -٤

 مقارنتـه   – التحقير من شـأن الطفـل        –نابية  ال السب بالألفاظ    –المعايرة بالألفاظ والكلمات    
 الإهمال وعدم تلبية رغباته المشروعة      –بأطفال آخرين حتى يستنتج الطفل أنه فاشل ومنحط         

ساس الطفل دائما بأنه منبوذ وغير مرغوب فيه، قهره على أداء سلوكيات معينة وغيرها               إح –
.  سـيئة لـدى الأطفـال      – نفسية، وربما جسدية     امن وسائل القهر والإجبار والتي تترك آثار      

(Clark, Rlclark, C ١٩٨٩)  
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عدم التدخل من   سلوك التدخل أو    : في دراسته بأنها  الإساءة للأطفال   ) ١٩٩٣(ويعرف صالح حزين     -
 ا أو القائمين على رعاية الأطفال يؤدي إلى حدوث الإصابة أو جروح جسمية أو يترك آثـار                الآباء

 مـع   ق النفسي، وتؤثر على شخصيتهم تأثيرا سالبا ونحن نتف        مق نموه ونفسية سيئة على الأطفال تع    
 . هذا التعريف

  : : أنواع الإساءة للأطفالأنواع الإساءة للأطفال

 ى تعريف محدد متفق عليه بين المهتمين بدراسة ظاهرة الإساءة إلى           لعل من ضمن أسباب عدم الاتفاق عل      
يد طبيعة الإساءة، وهل هـي ماديـة فقـط          دالمنافسات المتعددة التي قامت بين الباحثين بهدف تح        -الأطفال  

وتكون قد أكملت في الداخل وليس مـن السـهولة          (أم يمكن أن تكون نفسية      ) يمكن رؤيتها والاستدلال عليها   (
 . وهل الإساءة تكون مقصودة أم تتم بالمصادفة وبعدم القصدية) صاح عنهاالإف

 : في الأساليب الآتية (١٩٨٧ .Calam, RIfranchi, C)وتحدد 

  : : العقاب البدني والإساءة والإصابات الجسميةالعقاب البدني والإساءة والإصابات الجسمية: : أولاًأولاً
 الأطفال بلا   شرع العقاب كوسيلة للضبط الاجتماعي، وما دام الأمر كذلك فإننا نستطيع أن نستنتج أن كافة              

وفي العديد من الدراسات التي أجريت في الغرب اختلفت آراء الآباء والأمهـات             . استثناء معرضون للإساءة  
وتتراوح الآراء بين المؤيد للضرب من آن لآخر وبـين محبـذ            . حول استخدام العقاب البدني كوسيلة للضبط     

ت الآراء فيما يتعلق بأداة الضرب مـا        كذلك تنوع .  نظامي الضرب كطقس يومي  لضرورة استمرار استخدام    
 . اءذبين فرشاة الشعر والحزام وانتهاء بأدوات أخرى أكثر عنفًا وإي

 للنظام؟ ههل هو للتهذيب وإخضاع: كذلك اختلفت الآراء فيما يتعلق باستراتيجيات العقاب والضبط والهدف منه         
 في صدور الآباء؟ فيقومـون بعمليـة نقـل لهـذه            غ طاقات العنف العدوانية المحبوسة    يأم لتأكيد السلطة؟ أم لتفر    

وهل الآباء يقومـون بشـرح      ). لم يقدر على الحمار فقدر على البردعة      : مطبقين المثل الشعبي الشهير   (المكونات  
 ). ٥٩ – ٥٦: ١٩٩٣ممدوحة سلامة، ( أم يتم العقاب بدون شرح هل عقاببالأخطاء التي وقع فيها الطفل أولا ق

 : ء قد اتفقوا على ضرورة اتباع الآتي فيما يتعلق بالعقابوعموما فإن العلما
 .لا يتم العقابأضرورة  -١

 . إذا تم فيجب أن يتم في أضيق نطاق -٢

 : ط به مثلون هذا النطاق المحدود لا بد من توافر مجموعة من الشرإ -٣

 . أن يعرف الطفل لماذا يعاقب -أ 

 . إذا تقرر العقاب فلا يجب تأجيله -ب 

 .ا للسلوك الذي قام به الطفلأن يكون العقاب مناسب -ج 

 . أن يكون الهدف من العقاب الإصلاح وليس الانتقام -د 
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حتى نثبت في عقلية هذا الطفل أن هذا سلوك         (إذا تكرر نفس السلوك الخاطئ يتكرر نفس العقاب          -ه 
 وعدم عقابه مرة ثانية على      – على سلوك ما     –خاطئ ويجب تجنبه وتلاشيه لأن عقابه في مرة         

 ). لق حالة من عدم الاستقرار ويؤدي بالتالي إلى تدهور في منظومة القيمنفس السلوك يخ

  : : الآثار النفسيةالآثار النفسية: : ثانياثانيا
الوسيلة الوحيدة التي يمكن مـن      هما  الإصابات الجسمية التي يمكن الاستدلال عليها       ه و الضرب وحد ليس  

الوحيد الذي يمكن أن يصـيب      لأن الإصابة الجسمية ليست هي النوع       . ا الاطمئنان إلى الإساءة للطفل    مخلاله
الطفل لأن هناك العديد من الأفعال والكلمات والإشارات بل والنظرات العدوانية الكثيرة التي تصيب الطفـل                

 .  في مقتلهنفسيا بل يمكن أن تصيب
 : مثال لتلك التصرفات

 . حرمان الطفل من الطعام لفترة طويلة -أ 

 . حرمان الطفل من مصروف اليد لفترة طويلة -ب 

 . د الطفل من المنزل كعقاب للطفلطر -ج 

 . حرمان الطفل من الرعاية الطبية الضرورية -د 

 . حرمان الطفل من الانتظام أو الالتحاق بالتعليم -ه 

 . حرمان الطفل من الألعاب والخروج والتنزه -و 

 إلى هـذه    – دون حاجة للطفل، الصحية والجسمية       هإعطاء الطفل عقاقير منومة للتخلص من مطالب       -ز 
 . العقاقير

 . استغلال الأطفال استغلال سيئًا مع توسع الأمثلة في ذلك -ح 

 . الاعتداءات الجنسية من الكبار على الأطفال -ط  

 . التحقير من شأن الطفل واتهامه بالتخلف والفشل -ي 

 . سب الطفل بألفاظ نابية أمام أقرانه وأمام آخرين -ك 

 . لذات في نفسية الطفل بهدف تثبيت فكرة احتقار ا–مقارنة الطفل مع أطفال آخرين قد تفوقوا  -ل 

 . السخرية المستمرة من الطفل ونقده بل والمبالغة في ذلك -م 

 . إطلاق اسم غير مرغوب فيه على الطفل ومناداته به لتأكيد الاحتقار له -ن 

 التـي بـلا     الآلـة  أي كبت حريته وجعله أقرب إلـى         ،هئعدم إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن آرا       -س  
 . إحساس أو حياة

 : لصددنظر في هذا اا
(Calam, Rlfranchc, ١٩٨٧) (Clark, Rlclark. J. ١٩٨٩) (Garbarino, et al, ١٩٨٦)  
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  : : عمالة الأطفالعمالة الأطفال: : ثالثاثالثا
اللعب في سن الطفولة    ن  أ بالرغم من    .تشير الإحصاءات المختلفة إلى وجود أعداد هائلة من الأطفال تعمل         

 بالحياة فهو بحاجة إلى مـن  ه بداية عهدهو عمل الطفل، ومنذ ١٩٨٧ .Calam. Rlfranchc – كما تقرر –
 ويشجعه على استكشاف بيئته والتعرف عليها، والطفل لا يمكن أن ينمو دون وجود التنبيهـات        هيحمله ويحادث 

لطفل دمية أو   ل ىالمناسبة، والكبار والقائمين بالرعاية هم أهم مصدر لهذه التنبيهات، ولا يكفي الأمر أن تعط             
 لكنه لا يمكن أبدا أن ينمـو بـدون          ىمكن أن ينمو بدون اللعب والدم     يفالطفل  . عب بها توقع منه أن يل   يلعبة و 

 يتطلب قدرا من الضوضـاء      كالتفاعل مع الآخرين، ولأن الطفل له الحق في أن ينمو على نحو سليم فإن ذل              
 سـلامة   ممدوحـة (مية  كدوالفوضى على الكبار تحملها كجزء لا يتجزأ من حقيقة أن الطفل كائن حي وليس               

٦٢، ١٩٩٣ .( 
 : نظرة إلى إحصاء عمالة الأطفال

تبرز مشكلة عمالة الأطفال كمشكلة رئيسية في بلدان العالم الثالث حيث يبلغ عدد الأطفال العاملين فيها ما                 
 مليون طفل عامل في العالم كله أو تكاد نسبة الأطفـال الـذين              ٨٠ مليون طفل من مجموع      ٧٩,٦يقرب من   

بشكل عام، وتصل نسبة هؤلاء الأطفال العاملين فـي         % ١٨ لىإ  عاما ١٤: ١٠ العمرية من    يعملون في الفئة  
وعلى مستوى العالم العربي يشير نادر الفجاني       % ٧وفي أمريكا اللاتينية    % ١٨وفي آسيا   % ٢٥إفريقيا إلى   

مليـون  ) ٦(نهم   مليون طفل م   ١٠قد يصل إلى    ) سنة١٤: ٦(إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية         
 . مليون صبية) ٤(صبي، 

 من حملة المؤهلات العليـا والمتوسـطة،    ئهوفي المجتمع المصري الذي يعاني من انتشار البطالة بين أبنا         
 بزيـادة   ١٩٨٤لعـام   % ٧نجد انتشار ظاهرة أخرى هي عمالة الأطفال حيث بلغت نسبة الأطفال العـاملين              

 . ١٩٧٤عام  عليه عما كانت% ٣٨٢,١٧قدرها 
 إلى أن عد الأطفال العاملين في       ١٩٨٨وقد أشار مكتب الإحصاء الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية عام           

من مجموع الأطفال   % ٨,٣ طفلاً ويشكل هذا العدد      ٣٧٣,٦٠٠ عاما يبلغ    ١٤مصر في الفئة العمرية أقل من       
 عليه   الذي نركز  يء إلا أن الش   ،هممن عد ي الإحصاءات تلك ومدى مصداقيتها      وينبغي النظر ف  . في هذا السن  

 . الطفهو الآثار المترتبة على عمل الأ
 : وقد انقسمت الآراء بشأنه إلى

 : وتلخصت في: الآثار السلبية -١
 . إن عمل الأطفال يحرمهم من الفرص المناسبة لنمو قدراتهم وإمكانياتهم -أ 

، حيـث تختفـي     عمل الأطفال خاصة خارج نطاق الأسرة يمثل خطورة على نموهم الطبيعي           -ب 
الحماية التي يسببها السياق الأسرى على النشاط الاقتصـادي وتقـوى احتمـالات الضـرر               

 . والاستقلال
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تعرض الأطفال إلى الكثير من الأخطار المهنية نتيجة لظروف العمل كـالتعرض لمخـاطر               -ج 
اد  ومخاطر التعرض للمو   ،الإجهاد البيئي، والإصابات الجسمية، وتشوهات في العمود الفقري       

 والضوضاء والحرارة الشديدة أو سوء التهوية، كما يتعرض الطفـل فـي             والأتربةالكيميائية  
 . الريف للأمراض المتوطنة

 . الإحساس بالظلم والإحباط كآثار نفسية تؤثر تأثيرا سلبيا على علاقات الطفل الشخصية -د 

 . تدخين والإدمان قبيل الن إلى عادات سلوكية سيئة ممما يقود الرعاية الاجتماعية فقد -ه 

الطفل لأنواع مـن القلـق غيـر        تعريض  لى  إالقضاء على قدرات الطفل الإبداعية بالإضافة        -و 
 . قود إلى نتائج نفسية سيئةيي ذالصحي وال

 : الآثار الايجابية للعمل -٢
 . أن عمل الأطفال يحقق زيادة في دخل الأسرة -أ 

فل وأسرته علـى الانخـراط فيـه        أحيانًا ما يكون العمل بديلا عن نظام تعليمي لا يقوى الط           -ب 
 . ولأسباب متعددة

 من جو أسرى غيـر صـحي        – ا هروبا مشروع  –قد يكون العمل كوسيلة لهروب الأطفال        -ج 
 . يتمثل في عنف الوالدين وأشياء أخرى

قد يكون الطفل هو العائل الذي يمكن أن يساعد الأسرة في توفير بعض الاحتياجـات، وأنـه                  -د 
 . سرة تتشتت وقد تضيع في مسالك ودروب من الانحراف لاحق لهابدون هذه الإعالة فإن الأ

ولية من خلال   ئ وتحمل المس  ،لة للطفل ذاته إحساسا بالرجو    يقد يكون العمل قيمة اجتماعية يعط      -ه 
 ). ١٩: ١٨، ١٩٩٩سامي عبد القوي، منى أبو طيرة  (هول عن رعاية أسرتئ مسه أنهإحساس

 : خصائص الآباء المسيئين لأطفالهم
 . ةن التاريخ النفسي لمثل هؤلاء الآباء يشير إلى خبرات من الحرمان أو القسوة والإساءة الوالديإ -

 أو أمهـات وحـول كيفيـة        اءبآن مثل هؤلاء الآباء لديهم أفكار ومعتقدات خاطئة حول دورهم ك          إ -
 . تربيتهم لأطفالهم

ت العدوانية أن تعبـر عـن       حفزامإن مثل هؤلاء الآباء يعانون من ضعف في البناء النفسي يتيح لل            -
 . نفسها بلا ضوابط تذكر

الاقتصادية تضيف عبئًا من الضغوط النفسية على مثل هؤلاء الآبـاء وأن            / إن العوامل الاجتماعية   -
 . كانت هذه الضغوط النفسية في حد ذاتها ليست كافية لوقوع سوء المعاملة والإساءة للأطفال
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 : ن للإساءة من قبل القائمين بالرعايةالخصائص النفسية للأطفال الذين يتعرضو
 .نقص القابلية للاستمتاع بالحياة -

معاناتهم في بعض الأعراض السلوكية النفسية من قبيل التبول اللاإرادي، ثورات التعصـب، عـدم                -
 ). الاستقرار، فرط الحركة

 . انخفاض في تقدير الذات -

 . ظهور مشكلات تتعلق بالتعليم المدرسي والأكاديمي -

 . حابالانس -

 . العناد والتمرد -

 . زيادة الترقب -

 . السلوك القهري -

 ). أي الناتج عن نضج غير حقيقي(السلوك الناضج المزيف  -

 . ضب أو الاستهجان التي يبديها الآخرين اتجاه سلوكهغعدم تأثر الطفل بأي علامة من علامات ال -

 ). ٥٣: ٥١، ١٩٩٣  سلامةةممدوح. (قرانه الذين يلعب معهمأالعدوانية الشديدة حتى مع  -

 : بعض الدراسات التي تناولت مشكلة الإساءة للأطفال
هم بالعقـاب فـإن   ءن الآباء الذين يعاملون أبناأإلى حقيقة مؤداها  ١٩٠٧ Sears, Mتشير سيرز ماكوبي 

تجعـل  التـي    ة أو إلى نشوب الخلافات الدائمة المستمر      ،ة الحب والدفء بينهم   قذلك يؤدي إلى نقص في علا     
ن العقاب الدائم للطفل يجعله يشعر أنه مرفوض ومنبـوذ ممـا            إدين ينزعون إلى العنف في سلوكياتهم، و      الوال
 ١٩٧٨ .Alan, Nلين نيو كامب أويؤيد  (٧٣ .p ,١٩٧٨ ,Farringion)الآخرين على  يسقط عدوانيته هيجعل

رادة الطفل يلعب دورا فـي   التربية وقمع رغبات وإ    فيمنهج تربية الأطفال منذ الصغر وأن الميل إلى العنف          
 واللجوء إلى   –جانب  كراهية الأ :  من التعصب من قبيل    ومتنوعةدة  دنزوع الطفل، وكذا خلق أشكال متع      تقوية

 ,١٩٧٨ ,Alan, N) الفاشية النزوع إلى – اللون – الدين – كراهية كل من يخالفه في الجنس – الديكتاتورية

P٧٥٠)  
ن الطفل الذي يعامل بعنف في طفولته فإنه يسعى إلى الانتقام وأن إلى أ ١٩٧٨ Mullanyويشير مولاني 

الافتقار إلى جو أسرى يسوده الدفء والعطف والديمقراطية، وأن الخلافات المستمرة بين الآباء أو التواجـد                
إظهـار مشـاعر    إلى   يؤدي ذلك    ،دونهمن   وأن الأولاد الذين يعاقبون بداع و      ييسوده التصدع الأسر  جو  في  
 . ء والرفض الأخلاقي مع الآخرينالعدا

Farringion, ١٩٧٨, P. ٧٣)( 
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 سلبية فـي نفسـية الطفـل    اأن عنف الأسرة إبان التنشئة يترك آثار ١٩٧٩ Gellesز لويوضح جي -
  : قضايا وهيالمساء إليه وأن العنف في الجو الأسري يثير ثلاث

 . أن نضع في الاعتبار مقدار شيوع وانتشار العنف كمشكلة -أ 

 . كال التي يتخذها عنف الأسرةالأش -ب 

من يقومون بتربيـة    لجوء    أو ،التعرف على النماذج ونوعية العنف والأسباب التي تقود إلى العنف          -ج 
  (١٢ .p ,١٩٧٩ ,Gelles) وأحيانا العنف المتبادل بين الطرفين ،الطفل إلى العنف

 وأن العديد من نتائج     ،لعنف أن العنف يولد ا    منأنه بالرغم من المقولة السائدة       Widomوأيد ويدوم    -
 أهم الأسباب التـي  انعدي يتعرض له الطفل    ينلذلالدراسات الميدانية قد أكدت أن الإساءة والإهمال ا       

الانخراط في السلوك الإجرامي، كما أن العديد من الأبحاث قد أكـدت أن              و  الأحداث جنَاحتقود إلى   
 . ة إلى الإساءداستمرار دائرة العنف، وأن الإساءة تقو

(Widom, ١٩٨٩, P: ١٦٠)  
 : الدراسات المصرية التي أجريت على الأطفال المساء إليهم -ب

حيـث تعرضـت    ،  ١٩٩٣دراسة صالح حزين السيد عن إساءة معاملة الطفل دراسة إكلينيكية،            -١
الدراسة للاضطرابات النفسية والسلوكية التي تتركها صدمات الإساءة والإهمال في نفوس الأطفـال             

 . ا ومدى الأثر الذي تتركه على علاقتهم بموضوعاتهمالضحاي
سنوات ويعانين من اضطرابات سـلوكية نفسـية        ) ٨،٥،٤,٥ (نوقد تكونت العينة من ثلاث بنات أعماره      

 . نتيجة للإساءة السلبية والإيجابية من قبل آبائهن عليهن
 : وقد أظهرت الدراسة النتائج الآتية

 . أطفالهم والتفوق عليهم وجذب اهتمام الباحثميل الآباء المستمر للتنافس مع  -١

بالرغم من توقف الآباء عن الإساءة البدنية إلا أنهم استمروا في لوم الأطفال ودفعهم إلى لعب دور                  -٢
 . الضحية

 . كان الآباء غير قادرين على التفرقة بين انفعالاتهم وغضبهم وانفعالات وغضب أطفالهم -٣

 .  بأعراض نفسية واضطرابات سلوكية مختلفةأن الأطفال قد تكيفوا مع الإساءة -٤

 .  الأطفال عدوانية وعدم قدرة على التحكم في انفعالاتهم خاصة انفعالات الغضب ومشاعر الثقةأبدى -٥

 .  في تقديرهااأبدى الأطفال زيادة في لوم الذات وانخفاض -٦

لـى عـدم    بالرغم من محاولات الاستقلال إلا أنه قد ظهرت عليهم علامـات وسـلوكيات تـدل ع                -٧
 ). ٥٢٤: ٤٩٩، ١٩٩٣صالح حزين، (الاستقرار 

 دراسـة   –إيمان محمد صبري عن الحاجات النفسية لأطفال الريف         ودراسة العارف باالله الغندور،      -٢
 . ١٩٩٩للطفلة المتزوجة، 
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لت ص في سن مبكرة جدا وقبل السن القانونية، قد تو         ةفتاة متزوج ) ٣٠(حيث تكونت عينة الدراسة من      
 : ى النتائج الآتيةالدراسة إل

الإيذاء النفسي والجسمي للطفلة الأنثى في المجتمع الريفي وذلك عن طريق إجبارها على الـزواج                -أ 
 . وهي ما زالت صغيرة

 . حرمانها من التعليم وبذلك تحرم من إشباع حاجة أساسية وضرورية -ب 

سرية، كـان أهمهـا      الأ مشكلاتن زواج البنت وهي في مثل هذا السن قد ترتب عليه العديد من ال             أ -ج 
 . لجوء الزوج إلى استخدام أساليب العقاب البدني في تعاملاته

العارف باالله الغنـدور، إيمـان محمـد        (تكرار الحمل والولادة والإجهاض مما يؤثر على صحتها          -د 
 ). ٨٩: ٥٦، ١٩٩٩صبري، 

 عـن عمالـة     ١٩٩١دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع اليونسيف عام           
 : الأطفال

طفلاً عـاملاً فـي صـناعات       ) ٥٦٦(حيث أجريت الدراسات في المجال الحضري للقاهرة الكبرى على          
 سـنة   ١٥: ٦على التوالي، وذلك في الفئة العمرية مـن         % ١،  %٩١مختلفة، شملت الذكور والإناث بنسبة      

  :قد توصلت إلى النتائج التاليةو.  شهور٨ و سنة١٢بمتوسط عمري بلغ 
 . تركيب الأسرة لدى أفراد العينة قد اتسمت بزيادة الإنجاب -أ 

 . والاجتماعي والاقتصاديي انخفاض المستوى التعليم -ب 

لي ذلك  ي الفشل في التعليم،     هاأن هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالطفل إلى العمل كان من أهم             -ج 
 لإشباع متطلباته   هفقنول على مال ي   لتعليم، ورغبة الطفل في الحص    لالرغبة في أن يكون العمل بديلا       

 . الشخصية

 .  عامة من تصدع أسريةن هؤلاء الأطفال يعانون بصفأ -د 

عـادل  (ن هؤلاء الأطفال الذين يعملون يتسمون بعدم التوافق العام، ودرجة ذكاء أقل من المتوسط               أ -ه 
 ). ١٩٩١عازر وآخرون 

 : لأطفالعن الأبعاد النفسية لظاهرة عمال ا) ١٩٩٥(دراسة ناهد رمزي  -٤
 ارتفاع مستوى ذكاء تلاميذ المدارس عن الأطفال العاملين، مع وجود فـروق دالـة               النتائجوقد أوضحت   

إحصائيا بين المجموعتين على متغير التوافق الاجتماعي والتوافق العام لصالح مجموعة أطفـال المـدارس               
 ) ١٩٩٥ناهد رمزي (



 - ١٠٤ -

 : ١٩٩٩، منى أبو طيرة يامي عبد القو دراسة نفسية اجتماعية لس–دراسة عمالة الأطفال  -٥
 ١٢,٨عاما، بمتوسط قـدرة      ١٥ :٩طفلاً تراوحت أعمارهم بين     ) ٩٠(حيث تكونت عينة الدراسة من      

 :  وجميعهم من الذكور، وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية١,٥٥عاما وانحراف معياري قدرة 
 : الملامح المميزة لصورة الذات: أولا
 .ذات ببعض مظاهر الاضطراب والقصوراتسمت صورة ال -أ 

شـعر  تارت  صأدى الاضطراب في تصور الذات إلى اضطراب في تواصلها في العالم الخارجي ف             -ب 
 . الدونية، والمراكز الخاصة بالتمركز حول الذاتب

د بصورة الأب كان من أبرز مجالات الصراع التي ميزت البناء النفسـي للطفـل               حاضطراب التو  -ج 
 . العامل

 :  وطبيعة العلاقات بينهميةلملامح المميزة لصورة النماذج الأسرا: ثانيا
 ذلك قـد فجـر مشـاعر        فيالحاجة إلى الحصول على الدفء والحب داخل نطاق الأسرة، والفشل            -أ 

 . العدوانية تجاه الأطفال العاملين

 ـ               -ب  ورة غياب فاعلية الأب وقدرته على تحقيق الأمان للأسرة كان وراء التباعد بين صورة الذات وص
 . الأب

اتسمت العلاقات داخل نطاق الأسرة بمظاهر الفردية والعزلة والبعد عن التفاعلات الإيجابية العميقة              -ج 
 ). ٦٣ – ٦١: ١٩٩٩سامي عبد القوي، منى أبو طيرة، (

 ). من منظور الدين الإسلامي(: طرق الوقاية من الإساءة للأطفال
 . ج لا ينبغي إغفاله أو تجاهله هدف من أهداف الزوا–النمو النفسي في الطفولة 

  .٢٢٣البقرة  نِساؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُوا حرثَكُم أَنَّى شِئْتُم: قال تعالى -

إِلاَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمـانُهم فَـإِنَّهم غَيـر            . والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   وقال تعالى    -
 . ، حتى لا يحدث كبت أو تضييق٢٥ن و المؤمن ومِينملُ

ن يستعيذا باالله مـن الشـيطان الـرجيم،         أ لهذا الأمر، و   ا ويستعد آبل على الطرفين أن يتجملا ويتهي      -
 . وضرورة المداعبة قبل المواقعة

ن  والنفس ولا بد من إطفاء الحنا      سكما يقول الرسول الكريم قبل أن يكشف هذه الحقائق علماء الجن           -
والوفاق والانسجام بين الطرفين حتى يشعرا بالأمان والارتواء، ألم يقل الرسول صـلى االله عليـه                

 حاجتها فلا يعجلها حتـى      يثم إذا قضى حاجته قبل أن تقض      .. إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها    ( وسلم
 ). تقضي حاجتها
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  : : حقوق الأبناء على الوالدينحقوق الأبناء على الوالدين: : سادساسادسا
ن مسألة الإنجاب إنما هـي قـدرة مـن االله           الذكور على الإناث لأ   نهى الإسلام عن تفضيل إنجاب       -أ 

س، (سبحانه وتعالى، صحيح أن علماء الوراثة قد اكتشفوا أن الرجل يحمل نوعين مـن الجينـات                 
وأنه إذا تحد س الرجل مع س المرأة تلد         ) ، س س(من الجينات   واحدا  ن المرأة تحمل نوعا     أو) ص
وحـين جـاء    ) هبة(ة االله سبحانه وتعالى ووصفه في القرآن أنه          إلا أن كل ذلك مرهون بمشيئ      ،ولدا

 : وقد وصف القرآن الكريم هذا المشهد قـائلا        ،الإسلام وجد الناس يفضلون الولد على إنجاب البنات       
         كَظِيم وها ودوسم ههجبِالأُنْثَى ظَلَّ و مهدأَح شِّرإِذَا بمِ مِ   . والْقَو ى مِنارتَوبِـهِ      ي شِّرا بوءِ من س

ونكُمحا يم ابِ أَلاَ ساءفِي التُّر هسدي ونٍ أَملَى هع سِكُهمأَي  ٥٩، ٥٨ النحل . 
ومن هنا جاءت أحاديث الرسول لتؤكد هذه الحقائق بأن لا فرق بين الولد والبنت، وقد تكون البنـت أبـر                    

 . ر من الولد لأننا لا نعرف أين الخيابولديه
 ). من كانت له أنثى فلم يؤذها ولم يؤثر ولده عليها أدخله االله الجنة(: قال رسول االله  -
سبغ عليها من النعمة    أ و ،هاءغذاها فأحسن غذا  و ، تأديبها وأحسن له ابنة فأدبها     تمن كان  (وقال   -

 ). رواه الطبراني ()كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة عليه  االلهسبغأالتي 

 بالأنثى فإنه   هلا يجب على المسلم أن يكثر فرحه بالذكر وحزن        :  حامد الغزالي  يكذلك قول الإمام أب    -
 أكثـر   نلا يدري الخير له في أيهما، فكم من صاحب ابن يتمنى أن يكون بنتا بـل السـلامة مـنه                   

 ).والثواب فيهن أجزل

 : ابنه أو ابنته اسما حسنًاي أن يسم -ب 
وقد أدرك هذا المغزى علماء النفس والطب       . لدهاوهذا من حقوق الولد على      كريها، و ن كان   إلا يتأذى به    

 قد يكون الاسم غير مميز لجنس الشخص، أو قـد  ماء، وما قد تكون من اضطرابات؛ إذ  دلالة الأس في  النفسي  
ل صفة  ى، أو قد يشير إلى أسماء تاريخية أو أدبية أو غيرها، وبما أن الاسم هو أو               عنيكون اسما ليس له أي م     

خير الأسماء ما حمد وما     (: يقول ن الرسول   إا لا بد أن يكون مقبولا، و      من صفات الذات لدى الشخص إذً     
 استمع رضي االله عنه إلـى       اكما أننا نذكر الرجل الذي جاء يشكو إلى عمر بن الخطاب من ولده، فلم             . )عبد

 ابنـه   ىسـم طلاق هو أنه قـد      ء على الإ   وكانت أبرز الأشيا   ،الابنالطرفين عنف الوالد لأنه لم يراع حقوق        
 ). ٢٠٠٠سامية الساعاتي، أسماء المصريين، : راجع. ( أو أي اسم غير مستحبا أو رعداصخر

 : الإنفاق على الأطفال من حلال -ج 
ولية الأب في الإنفاق على ابنه، وليس مـن أي          ئن الطفل طالما هو عاجز عن العمل هنا لا بد من مس           إإذ  

 . ن المال الحرام لا يفيد بل قد يذهب بالبركةرى الحلال، لأمال بل لا بد أن يتح
 . بخاريرواه ال. )يقول الولد اطمئني إلى من تدعني..  بمن تعولأبداو(: قال رسول االله  -
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رواه أبو داود والحاكم فـي      () أو يقود ( )أن يضيع من يعول   ثما  إكفى بالمرء   (: قال رسول االله     -
 ). مسنده

 . لمطالب المادية الخاصة بالأطفال والكساء والمسكن وتوفير اللعب للأطفالوالأعمال تشمل كافة ا -

 .  في الحياة والرحمةهكما تشمل أيضا الرعاية المعنوية في إعطاء الطفل حق -

 لون صبيانكم؟تقب:  فسألواالعرب على رسول االله  قدم ناس من -

 . نعم: فقال
 . لكننا واالله لا نقبل: فقالوا

  ."رواه الشيخان ")أو أملك لو كان االله قد نزع من قلوبكم الرحمة( : فقال النبي
توفير الاحتياجات المادية وأيضا وبنفس القـدر تـوفير         : ولذلك تمتد الرعاية والإعالة لتشمل الجانبين معا      

الرعاية المعنوية القائمة على إشعار الطفل بالحب وأنه مرغوب فيه ومحبوب من قبل الوالدين أو الآخـرين                 
هما، والاكتفاء فقط   ي أحدهما أو كل   –وقد أثبت علم النفس الحديث أهمية ذلك، كما أن سفر الآباء            . بصفة عامة 

 إنما يكون دافعا لهم إلى الانحـراف،        – حتى وإن كانوا كبارا في السن        –بإرسال مبالغ مالية كثيرة لأولادهم      
 والتوجيه مفتقد مما يجر بهؤلاء      – والتقدير   –ب   يلبون كل احتياجاتهم المادية، لكن الإحساس بالح       أنهمصحيح  

 . الشباب إلى الانحراف في دروب من السلوكيات المدمرة
الحسن والحسين، بـل    فيها   عب يلا ي كان الرسول صلى االله عليه وسلم      واقف الت مذكر العديد من ال   ن ناولعل

على الرعاية التـي يوليهـا      مثال واضح    فهذا   ،وقوعهما خشية   ساجد وهما على ظهره    من صلاته وهو     يطيل
 للأبناء تقيهم حتى مع عدم تـوفير        الآباءإن الرعاية التي يقدمها     : الإسلام للطفل، بل أستطيع أن أغامر بالقول      

 . متاحةالبعض المطالب المادية غير 
لى طعام، فإذا الحسين رضي االله عنـه        إ فدعينا   كنا مع رسول االله     : يروي جابر رضي االله عنه     -

 ضكبسط يده فجعـل الحسـين يـر       ثم   أمام القوم     فأسرع النبي    ،طريق مع صبيان  يلعب في ال  
 ثم اعتنقـه    ،ه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى على رأسه وأذني         ،فيضاحكه رسول االله حتى أخذه    

 ). رواه الطبراني ()أحبه االله من أحب ، وأنا منهيحسين من(:  ثم قال،وقبله
التدريب على شعائر الدين، وإعطاء القدرة في ذلك، إذ مـن غيـر             إذ لا بد من     :  العلم والتأديب  -د -د 

لا يـؤدي الصـلاة، بـل        تصور الأب يعلم ابنه ويهتم بذلك والأب نفسه غير مهتم أو          نالمعقول أن   
 .  الطفل الالتزام بهاان من وأن يقوما بنفس الأفعال الطيبة التي يريدةن قدواالأفضل أن يكون الوالد

روا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر            م(: قال رسول االله     -
 ). رواه الطبراني ()سنين، وفرقوا بينهم المضاجع

 ). رواه ابن ماجه () أولادكمأكرموا( قال رسول االله  -

 ). رواه البيهقي () أن يحسن أدبه ويحسن اسمههمن حق الولد على والد(: قال رسول االله  -
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 : في الآيات النصائح الآتيةج التربوي للطفل فقد جاء في سورة لقمان أما النه -

- ظِيمع لَظُلْم كالشِّر بِااللهِ إِن لاَ تُشْرِك نَيا بي   

-               ِل نِ أَنِ اشْكُريامفِي ع الُهفِصنٍ وهلَى ونًا عهو هأُم لَتْهمهِ حيالِدبِو اننَا الإِنْسيصوو  كيالِدلِوي و .
  وإِن جاهداك علَى أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تُطِعهما وصاحِبهما فِي الدنْيا معروفًا

- ُلمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمفَأُنَب كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي أَنَاب نبِيلَ مس اتَّبِعوون  

- ِورمِ الأُمزع مِن ذَلِك إِن كابا أَصلَى مع بِراصنْكَرِ ونِ الْمع انْهوفِ ورعبِالْم رأْمو  

-                ٍخْتَالٍ فَخُوركُلَّ م حِبااللهَ لاَ ي ا إِنحرضِ مشِ فِي الأَرلاَ تَملِلنَّاسِ و كخَد رعلاَ تُصفِـي   . و اقْصِدو
مِيرِمتُ الْحواتِ لَصوالأص أَنكَر إِن تِكومِن ص ضاغْضو شْيِك.  

 : الأطفالالمساواة بين  -ه 
 . ن التمييز بين الأبناء يخلق الحقد ويفسد الصلة بين الأخوة لأيءفي كل ش

الحسـد  بنائه وكيف أن ذلك قد أشعل نار الحقد و        أكذلك ذكر القرآن نموذجا من صور تفضيل الأب لأحد          
وقد جاء ذلك في سـورة      ) موضع الإعجاب من قبل الأب    (بين الأشقاء فدبروا مكيدة للتخلص من هذا الشقيق         

اقْتُلُوا يوسفَ أَوِ   .  إِذْ قَالُوا لَيوسفُ وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِينَا مِنَّا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانَا لَفِي ضلاَلٍ مبِينٍ               يوسف  
حااطْرضأَر وه الِحِينا صمدِهِ قَوعتَكُونُوا مِن بو أَبِيكُم هجو خْلُ لَكُمي  ٩، ٨سورة يوسف . 
 ، والأمهات خاصة، أن يفطموا الطفل خلال عامين      الآباءن القرآن قد نبه على      إوليس هذا فحسب بل      -

الرضاعة طبيعية وقد أثبتـت      عن ذلك، وأن تكون       فترة الرضاع  زيدت لا يجب أ  ن لك ، قليلاً نقد يقلا 
 والنفسية تأثير الإرضاع من اللبن الصناعي على نفسـية الطفـل، وأن             – الطبية   –الأبحاث العلمية   

 ـ                ،وليةئزيادة فترات الرضاعة يترتب عليها تنمية لسمات الاعتماد وعدم القدرة علـى تحمـل المس
م، أو كما نقول في ألفاظنا      لنب الأ ويظل الفرد طوال حياته لا يسعى إلا إلى الحصول على اللذة وتج           

 " هنه ابن أمإ"الشعبية 

. ١٤ سـورة لقمـان      وفِصالُه فِي عـامينِ   : أما عن مدة الرضاعة فقد أشار بها القرآن في قوله          -
يفيد معنى أن عملية الفصال أي منع الطفل من الاستمرار فـي             فِي عامينِ  :والتعبير بقوله تعالى  
لال عامين وليست مدتها عامين فقط، أو أقل من ذلك قليلاً، ومن ثم فهذه الآيـة                الرضاعة تتم في خ   

وطبعا الإسلام لا يفرق في ذلك      . توضح ضرورة عملية الرضاعة الطبيعية وتحدد الفترة المثلى لها        
 . يءه يطالب بالمساواة في كل ش أي إن.بين البنت والولد

 : بصورة مبسطةكافة توفير الألعاب والإجابة على تساؤلات الطفل  -و 
 فائدة اللعب الذي يلعب دورا ضروريا في النمو مـن           – كما اكتشف علم النفس حديثًا       –إذ من المعروف    

 وتحسين أنشطتهم الحركيـة،     همالشروط المناسبة لنمو  الأطفال  الناحيتين الجسمية والشخصية، ففي اللعب يجد       
 يساعد الطفل على إدراك العالم الذي يعيش فيه والتحكم          وتصبح الحركة هنا غاية في حد ذاتها، كما أن اللعب         

خذ والعطاء، وينتقـل مـن      حجام والأشكال، كما أنه يتدرب على مهارات الأ       فيه، والتعرف على الألوان والأ    
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ن اللعب يفـتح    إالتمركز حول الذات إلى النشاط الجماعي، إضافة إلى العديد من الفوائد التربوية للعب حيث               
 للمكعبـات يجعلـه     – مثلاً   –فترتيب الطفل   . لمجال لاستخدام الحواس، فيلاحظ ويتأمل ويكتشف     أمام الطفل ا  

ن اللعب  كما أن الاكتشافات العلمية حديثًا قد وجدت أن اللعب له فوائد علاجية لأ            .  الحياة واريقوم بدور من أد   
 ـ      ليها الشخص للتعبير عن ذاته، ويعبر من خلاله       إوسيلة من الوسائل التي يلجأ        ها عـن مشـاعره، أو يعطي

الثقة في نفسه لأنه في حاجة إلى التخفيف من المخاوف والتوترات التي توجدها الطفولة وأساليبها               بالإحساس  
 مليئة بالألعاب ويتـرك     ةعيادات الأطفال النفسي  العديد من    الآن   جدالمفروضة عليه من بيئته، ولا عجب أن ن       

ه يتم تشخيص حالته والتعرف على مشكلاته وهل هـي          لعبة  يقطر ل ةملاحظالالطفل على سجيته ثم من خلال       
 : الفوائد الإبداعية مثل إلى أن الألعاب لها العديد من إضافة.  بالاثنين معامأ  متعلقة بالذات أم بالآخرتمشكلا

يه دإن الألعاب تساعد الطفل من خلال الإجابة عن تساؤلاته في فهم أفضل للعالم الخارجي وتنمي ل                -أ 
 .ع والخيالالإبدا

إن الطفل في هذه المرحلة يكون مولعا بالقصص والحكايات، ولذلك نجده يصغي إليها بشغف، وفي                -ب 
 أو من يحل محلهما لفترات قصيرة، أن ينميا هذه المهارة مـن خـلال               ،هذه الأحوال يمكن للوالدين   

 . سرد القصص والحكايات

ثة، من خلال تـوفير الألعـاب الإلكترونيـة         توفير الفرص للاستفادة من التطورات في التقنية الحدي        -ج 
 الأتاري والبرامج الأخرى والتي تساعد على تنميـة     ألعابب الآلي مثل    سوالأجهزة التي تعمل بالحا   

 . العديد من المهارات الذهنية لدى الأطفال

 ـ         يءومن المعروف أن الطفل في سنواته الأولى أحب ش         و  في حياته إليه هو اللعب، ومن خلال اللعب تنم
يسـتنكف  لا  طاقاته العقلية والنفسية والبدنية وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يشارك أحفاده اللعب بنفسه،                

 قوممن ذلك، كما لا عجب أن نجد إحدى نظريات علم النفس، وتسمى نظرية التحليل التبادلي لرايرك بيرن ت                 
 الطفـل، معتبـرا أن      – الراشد   –الولد  : يه ر مستويات أو أدوا   ةعلى حقيقة مؤداها أن كل إنسان بداخله ثلاث       

سجنه من  الشخصية تتكون من هذه المستويات الثلاث، وأن الطفل موجود بداخل كل منا، وأحيانا ما يتضايق                
ل بها تصـرفات أطفـال،      اواستبعاده من حيز الشعور والفعل، ولذلك لا عجب أن نجد بعض تصرفات الرج            

 والذي رغم كل ذلك لا يثور في انتهاء         ، ومن ينكر هذا الطفل    هي بداخل دوشتان ما بين من يعترف بالطفل الأب      
 . الفرصة والظهور إلى حيز الوجود

 : قدوة لأبنائهمالآباءأن يكون  -ز 
ولادهم، لذا لا بد للوالدين أن يكونا على حذر فـي كـل             لألا بد أن يكونوا قدوة       - اشاءوا أو أبو   -لأنهم  

لى عدم تحويل المنزل إلى سـاحة للتنابـذ         يحرصون ع ا ويفعلون عكسه، و   أقوالهم وأفعالهم، فلا يقولون شيئً    
ن ذلك يؤثر في نفوس الأطفـال، ويجعلهـم         أن العديد من الدراسات النفسية قد أثبتت        بالألقاب أو العراك، لأ   
 . افة الأمراض والانحرافات السلوكيةلكعرضة للوقوع فريسة 
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هم والأساس الأكبر في تربية وتنشئة الطفل فإنـه يجـب           وضح دور الأسرة وهو الأ    أوإذا كان ما سبق قد      
 مثل المدرسة، وهناك العديد من الصفات التي تؤكد ضرورة          ى أن هناك منظمات أخرى تقوم بذلك      التأكيد عل 

 : يجب أن تتوفر في كل معلمالالتزام بأخلاقيات المهنة، من خلال الصفات الآتية التي 

  : : الحلمالحلم  --١١
ن يكظم غيظه، لا يغضب لأتفه الأسـباب ولا         أحليما مع تلاميذه، وأن يضبط نفسه و      بمعنى أن يكون المعلم     

 في غير قسوة حتى لا يكرهوه، ولينا في غير ضعف           احازم أو أن يكون     ،يكون فظًا في قوله حتى لا ينفروا منه       
 . ١٥٩سورة آل عمران،  مِن حولِكولَو كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضوا : قال تعالى. حتى لا يستهزئوا به

اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السـنة       (: قال رسول االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال        -
 ). علمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب عليكم جهلكمتوالحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن ت

  ."من لانت كلمته وجبت محبته" : كرم االله وجهه–وقال علي بن أبي طالب  -

  : :  الأخلاق في العمل الأخلاق في العمل--٢٢
إذ يجب على المعلم أن يعطي العلم حقه وللتعليم وقته، مهما تكلف ذلك من عناء أو مشقة دون أن ينتظـر                     

 وقُلِ اعملُـوا فَسـيرى االلهُ عملَكُـم         :  هذه الآية الكريمة   ه واضعا نصب عيني   ،ةأمن التلاميذ شكرا أو مكاف    
 ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبةِ فَيادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرسو ؤْمِنُونالْمو ولُهسرو لُونمتَع  ١٠٥ التوبة . 

  : :  الأمانة في العلم الأمانة في العلم--٣٣
ه أن   وعلي ، ولا يقول إلا ما أحاط به علمه       ،حيث ينقل ما تعلمه إلى المتعلمين ليرشدهم ويوجههم للنصيحة        

 يعيد ما يقرأه حتى لا يكـون عرضـة للنسـيان، كمـا أن               مرار لأن العلم لا نهاية له، وأن       ويتعلم باست  يقرأ
 . ١٤٤طه  وقُل رب زِدنِي عِلْما الاستزادة من العلم أمر من االله تعالى لرسوله ولكل معلم

    :: ألا يكتم العلم ألا يكتم العلم--٤٤
 االله يـوم القيامـة      هلجمأمن كتم علما يعلمه،     ( :ل االله   قال رسو . نيأن يفيد بما تعلمه الآخر     عليه   بل

 ). ٦٥: ٧، ١٩٩٤أمينة أحمد حسن  (.)بلجام من نار
ن المدرسة في الفكر الإسلامي لها العديد مـن         إ أي الاهتمام بجانب المعلمين، بل       –ولا يقتصر على ذلك     

 : تسعى إلى تحقيقها وهيالأهداف التي يجب أن
 :  التعبد-١

على المدرسة أن تربي في تلاميذها العبادات التي أمر بها االله عز وجل، من صـلاة وصـوم                  حيث يجب   
ا، بل لا بد من ربط التلاميذ ببيوت االله لما روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن                    موغيره
لوسائط التي يتكـون    لأن المسجد من أهم ا     )يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان      أإذا ر (: النبي  

 . من خلالها الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي



 - ١١٠ -

 :  الحرية-٢
 بعيدا عن الاستبداد أو القهر، ولذا فقد حـرص          ،حيث لا بد من أن يتم التعليم والتربية في جو من الحرية           

 ن الحرية جـزء   لتعليم مناخا صحيا، ذلك لأ    لالإسلام حرصا شديدا على الحرية بمعانيها المختلفة حرصا يوفر          
 ـ   يطالب الأفراد في نفس الوقـت       االله من عقيدة الإسلام، ففي اللحظة التي يقرر فيها الإسلام وحدانية          ل ذألا ت

 . جباههم إلا لخالق السموات والأرض
 :  إتمام مكارم الأخلاق-٣

وذلك من خلال    )تمم مكارم الأخلاق  إنما بعثت لأ  (: حيث حدد رسول الإسلام الغاية الأولى من بعثته قائلا        
 نظرا لأن طبيعة الطفل فـي       ؛وسائل متعددة منها أن يكون المؤدب أو المعلم نفسه يتميز بالأخلاق والفضائل           

 .  الأفكار والقيم الجديدةهثبت لديتهذه المرحلة تميل إلى التقليد، إضافة إلى تشجيع الطفل حتى 
 :  التعليم-٤

 العلوم الحديثة حتى يكونوا على علم بمـا يـدور داخـل             حيث وجب على المدرسة أن تعلم التلاميذ كافة       
الطبيعة، إضافة إلى العلوم الإنسانية ولذا يجب على المدرسة أن تدقق جيدا في اختيار المناهج والعلوم التـي                  

لم والتعلـيم همـا روح      تع من علم لا ينفع؟ ولذا فإن ال       ذكثيرا ما يتعو  ) ص(ألم يكن الرسول    . يدرسها الطالب 
ما متعلم يطلـب    إ: م والإبقاء لجوهره، ولا كفالة لمستقبله إلا بهما، والناس في نظر الإسلام أحد رجلين             الإسلا

العـالم والمـتعلم    (: ما عالم يطلب المزيد، وليس بعد ذلك من يومه له، قال صلى االله عليه وسـلم               إالرشد، و 
  .)في الخير، والأخير في سائر الناسشريكان 

 :  التعقيل-٥
 التصور  – النقد   – الابتكار   –به اتخاذ العقل وسيلة للتعلم من خلال إثارة ملكاته المختلفة، الفهم            والمقصود  

المدرسة وهي تحرص على أن يقيم الطـلاب فيهـا شـعائر            على   وليس هذا فحسب، بل إن       . إلخ .. التخيل –
ن العبادة التـي    لك لأ هم، وهل تكون العبارة الصحيحة إلا عن عقل ووعي وإدراك، ذ          ءأدا) تعقل(الصلاة أن   

تؤدى دون تدبر لحكمتها وفهم غايتها إنما تكون قوالب فارغة المضمون وهي بذلك لا تحدث في النفس أثرا،                  
 . ولا ترقى إلى مقام القبول عند االله

 :  التوجيه الاجتماعي-٦
دوارها لا تقف    إلى تزويد معلومات ومهارات التلاميذ فإن أ       ،إليهما تهدف    ضمن   ،إذا كانت المدرسة تهدف   

 فـي   ن حتى تعين الطلاب على أن يكونوا أعضاء فاعلي        ،لا بد من القيام بالتوجيه الاجتماعي     بل  عند هذا الحد    
 – هم جزء منها، وأن يكتسبوا الكفاءة الشخصية والتي تجعل مـنهم شخصـية سـوية                 تيالجماعة البشرية ال  

 .  اجتماعية– متفاعلة –متكاملة 
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 : رض المدرسة وعمارة الأ-٧
ا المطلوب من المدرسة أن تصبح مدرسة منتجة، وهذا يعني أن تذهب إلـى مـا وراء حـدود التعلـيم       إذً

التعليم من قبـل،      نتيجة ما حصل عليه من     ،وهو المتعلم بعد تخرجه، ماذا أفاد حتى يفيد       ) مخرجاتها(طلابها  ل
 . فق على التعليم وبين عوائد هذا التعليمنأما بين وتوازن 

 : اد البدني الإعد-٨
تنميـة قـدرات    و الحركيـة    ءة الطفل إن الاهتمام بالتربية البدنية، واتباع عادات صحية سليمة، وزيادة كفا         

الجسم المختلفة، وصحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمور التي وجه الإسلام إليها عناية فائقة واعتبرهـا                
 دقيقـة   أخلاقيةن هذه القوة تكون مضبوطة بتعاليم       قويا، إلا أ  المسلم  أن يكون   حث على   من صميم رسالته، و   

 . تجعلها قوة بناء ورحمة لا قوة استبداد وجبروت
 :  الأثر الجمالي والوجداني-٩
ن الإسلام في تربيته للإنسان لا يقنع بإعداده لعالم الضرورة والواقع وإنما يلبي الفطرة الإنسانية فـي                 إ إذ

أنظار  –من خلال مناهجها ووسائلها التعليمية       -جب أن تلفت المدرسة      وي ،تطلعها في عالم الجمال والوجدان    
 من الجمال الموجود في لغة القرآن الكريم        ا بدء ،طلابها إلى الجمال الموجود في كل مخلوق من مخلوقات االله         

  . إلخ...- الأنهار – الجبال –طيف الشمس : حتى كافة المشاهد
 ـ  إ من باب اهتمامها بعاطفة ووجدان الإنسان، حيث         ولذا فإن المدرسة الإسلامية تفعل ذلك      ذا ن الاهتمام به

 . يق من العواطف فيجعل الإنسان مشاركًا ومدركًا لدى أحزان أو أفراح أخيه المسلمالجانب يقود إلى الترق
 :  تربية الفتاة المسلمة وتعليمها-١٠
الفتاة قدر الاهتمام بتعليم الفتى،     تعليم  مام ب ن الإسلام لا يفرق بين الولد والبنت، ولذا يجب أن يتم الاهت           إإذ  

ؤثر فيما بعد على تنشئة الأجيال، وإن كنا نـرى          تبضرورة تعليم الفتاة، لأنها أم و     من ذلك   بعد  أذهب إلى   يبل  
ضرورة أن تختلف الفتاة بنوعية خاصة من مجالات التربية وأنواع المهارات والمعارف مما يتصل بطبيعتها               

 ـ              الخاصة، ووظيفتها  ة،  الأساسية كأم وزوجة وربة بيت، ويمكن أن يتم التعليم مختلطًا في الصـفوف الابتدائي
 ). ٢٢٢: ١٨٧، ١٩٩٤سعيد إسماعيل علي، (يجب الفصل التام بين الجنسين لكن مع بداية مرحلة المراهقة 

الأخرى التي يجب أن    فإذا كنا سنكتفي بالإشارة إلى طرق التنشئة في الأسرة والتعليم فإننا لا ننكر الأدوار               
 والأصـدقاء  الرفـاق    – وسائل الإعـلام     –تقوم بها باقي منظمات التنشئة الاجتماعية مثل المؤسسات الدينية          

ظل في الأساس الأسرة، كما حدد الإسلام حقوق الأبناء وأن يؤدي الوالد حقه تجاه ابنه إلا إذا                 توغيرهم ولكن   
 . كان الأب قد أدى ما عليه من حقوقه

 . البخاري). ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك باالله، وعقوق الوالدين (لنبي قال ا -

 .  البخاري..). االله حرم عليكم عقوق الأمهاتإن(:  أنه قال– وعن المغيرة عن النبي  -
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 فقال لهـا    "وكانت أمها مشركة  "إن أمي زارتني وهي راغبة      : وسألت الرسول أسماء بنت أبي بكر      -
 .  البخاري)صلي أمك(م عليه الصلاة والسلا

 وإِن جاهداك علَى أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تُطِعهما وصـاحِبهما فِـي                  : وقال تعالى  -
 . ١٥) سورة لقمان (الدنْيا معروفًا

هنًا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشْـكُر          ووصينَا الإِنْسان بِوالِديهِ حملَتْه أُمه و      : وقال تعالى  -
صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و ١٤ لقمان . 

) كله سلف ودين حتى المشي على الرجلين      : ( أن الأمور تسير في تربيتهم وفقًا لنظرية       الآباء يدرك   وهكذا
وهي كلها أمثال قد اسـتقرت فـي الوجـدان    ... ..)اللي تزرعه تحصده  ( و )اعمل يا فقي في ولدك تتلقى     ( و
ع حصاده في قابل الأيام حين تتبدل الأيام        توق  في أولادنا من قيم وبين     رعهلى حقيقة العلاقة بين ما نز     عتنبيه  لل

 – أحدهما أو كلاهمـا      –ن  ا، ويصبح الوالد  هولا عن إعالة والدي   ئ شابا وفتيا ومس   الابنوتتبدل المواقع، فيصبح    
ولن تجد  .  تحب أن يعاملك به    مابنك بمثل    ا فعامل وربِ . اجا لتحقيق الخدمة والرعاية والاهتمام    ضعيفا ومحت 

شمل من تعاليم الإسلام في هذا الصدد، حيث أكد في البداية على اختيار المرأة المتدينة والرجـل                 أ ولا   أفضل
 على تنشئة الطفل وفق أسس      اعد ومسا ا ورائع االمتدين، وما دام الأمر كذلك فسوف يكون المناخ الأسري جيد         

المعاملة ولا محاباة، بل حب     في   لا خوف ولا إهمال، لا تفريق        ،يرت وتربوية متوازنة لا إسراف ولا تق      ةنفسي
 في كل التصرفات، وحين تتبدل المواقع لا تكون الخسارة فادحة بل استمتاع من قبـل                قومودة ومراعاة للخال  

 بـين   ض التنـاق  مها في تربية الأخلاق والعمل الصالح وعد      ئونشأبق وأن   جني الثمار التي س   والآباء بالحصاد   
 . الأقوال والأفعال

* * * 
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::  
 : بداية يجب أن نؤكد على الأمور الآتية

ل تساهم في دراسـة   والاجتماع فقط بسأن مشكلة تلوث البيئة لا تدخل فقط ضمن اهتمام علمي النف        -١
 . البيئة ومشكلاتها العديد من فروع العلوم المختلفة

لا تخص بيئة محددة، بل يمكن أن تمتد التأثيرات الضارة لتشمل العالم كله،             " تلوث البيئة "أن قضية    -٢
 خير  – مثلا   –ولعل الشعور بالحرارة والإحساس بالتغير في طبيعة المناخ الناتج من ثقب الأوزون             

 .  ذلكمثال على

 تؤلـف لجنـة علميـة للبيئـة         ١٩٨٣ها قد جعل الأمم المتحدة في عام        مشكلاتأن الاهتمام بالبيئة و    -٣
 والمسـببة  – ألا أن الدول الكبرى ،والتنمية، وإبرام العديد من الاتفاقيات من أجل الحفاظ على البيئة       

 .  تنفيذ هذه الاتفاقياتولياتها الكاملة من أجلئ ما زالت تتهرب من تحمل مس–للتلوث بدرجة كبيرة 

 مشكلات حيث بدأت ال   ينياتا حديثًا وتحديدا منذ بداية التسع     ن الاهتمام بالبيئة ومشكلاتها يعد اهتمام     أ -٤
 ـ            هنـاك دعـوة     تالبيئية في التفاقم وتضاعف الوعي الجماعي بضرورة وقف الأضرار، لذلك كان

محددة تتعلق بوضع استراتيجيات للبيئـة      عاجلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لصياغة اقتراحات         
وإلى وضع البيئة فـي اعتبـار       . بعيدة المدى وإلى اقتراح تعاون أكبر بين البلدان النامية والمتقدمة         

 . صناع السياسة

وعي المواطنين بالبيئة،   تتجلى اهتمام مصر بالبيئة بسن العديد من القوانين إضافة إلى إنشاء وزارة              -٥
 .  على تلافيها، ولعل جريدة الأهرام خير دليل على ذلكعملتلقى شكاواهم وتوت

  ::ف بدأت مشكلة الإنسان مع البيئة؟ف بدأت مشكلة الإنسان مع البيئة؟كيكي
بداية لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن البيئة، لأن علم النفس البيئي ما هو إلا فرع من فروع العلم يهتم                    

: ت، مالك أنـدرو   . فرنسيس( Physicalبالتفاعلات بين البشر والبيئات المحيط بهم، وخاصة البيئة الفيزيقية          
مل اوحين بدء الإنسان تاريخه على الأرض كان كل همه حماية نفسه من غوائل وشرور العو              ). ٢٥،  ١٩٩٨
كيف نحمـي   : ثم تغير الحال فأصبح مطلوبا الآن     ) لخإ...  براكين – رياح   – سيول   –ة  يحيوانات ضار (البيئة  

أن التقدم الذي أحرزه الإنسان في مجالات متعـددة فـتح لـه             البيئة الفيزيقية من عبث وجنون الإنسان؟ ذلك        
ث عدم الاتزان بها، ومن هنا فإن مشـكلة تلـوث البيئـة    احدإضرار ون يستغل البيئة إلى درجة الإ     المجال لأ 

ن الإنسان حين اطمأن إلى     أ )المؤلف( ي تواجه إنسان هذا القرن والمضحك      الرئيسية الت  مشكلاتأضحت من ال  
ه وأسير مخترعاته، وكان يعتقد أنه      اتطبيعة وسيطر عليها، اكتشف أنه قد أضحى ضحية ابتكار        نه قد سخر ال   أ

 ). ٨رقم : ١٩٩٢ تقرير مجلس الشورى،. (دي بهو ويؤمنه، فإذا به يهدده ويكاد يهيحمي مستقبل
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 فيـه   وتزداد المشكلة خطورة من أن الدول المتقدمة تنظر إلى البيئة على أساس أنها مكان يمكن التخلص               
 كونتيجـة لـذل   . والتلوث الذي يحدثه أي فرد ليس له تأثير ملحوظ في بيئته الفردية           . من النفايات دون تكلفة   

فهناك حافز لجميع البلدان على إحداث التلوث بدلاً من أن تتحمل تكاليف سلفها أو خدماتها بطريقة غير ملوثة                  
 دول العالم   يكون الضحايا في الغالب ه    تا واليابان و  يكإن الصراع على القمة يحتدم بين أمر      للبيئة، ومن هنا ف   

مظـاهر  أخطر  تعد   البيئة كل لا يتجزأ، ودفن النفايات، وثقب الأوزون، وغير ذلك من             مشكلاتن  لأ ،الثالث
ومن هنا كان الوصول إلى اتفاقيات للحفاظ على البيئة وإلزام          ). ١٩٩٥لستر ثارو،   (في علاقة الإنسان بالبيئة     

 : إصدار العديد من هذه الاتفاقيات ومنهالاح مخالفاته عاملا هاما في المخالف بإص
 ). مونتريال(ينا لحماية الأوزون، والبروتوكول الملحق ياتفاقية ف -١

 .اتفاقية تغير المناخ -٢

 . اتفاقية التنوع البيولوجي -٣

 . اتفاقية التصحر -٤

 . ستراتيجية العالمية لصون الطبيعةالاوثيقة ال -٥

 وقد ترجم في سلسلة عالم      ١٩٨٧مؤتمر لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية       (مشترك  وثيقة مستقبلنا ال   -٦
 ). ١٤٢المعرفة، العدد رقم 

 :  منوط بالتالي– من وجه نظرنا –ة إلا أن الأمر قولكن بالرغم من كل الاتفاقيات السابقة بل واللاح
 . بتنفيذ هذه الاتفاقيات - وتحديدا الكبرى –التزام الدول  -١

 .  الأفراد والجماعات لتغيير الاتجاهات السلبية تجاه البيئةىالوعي البيئي لدخلق  -٢

في عـالم   . أننا نعيش كجيران   -  جميع الأفراد والجماعات والدول والحكومات     –الأخذ في الاعتبار     -٣
 ). ٢٠١ عالم المعرفة، العدد – العالميون المجتمع ئلجنة إدارة ش(واحد 

 .  تبلور حقيقة أن مستقبل الإنسانية مشترك–من أي قضية أخرى  ربما أكثر –أن قضية البيئة  -٤

 : والخلاصة أن علاقة الإنسان بالبيئة قد مرت بالمراحل التالية
 . تعامل الإنسان بشكل رقيق وبسيط -١

ازدياد النشاط البشري وتحول الإنسان من مرحلة الاعتماد شبه الكامل على النبات إلى مرحلة صيد                -٢
ي اختراع آلات الصيد وتطورها واكتشاف النار ومن هنا فقد أصبح يـؤثر علـى               الحيوانات وبالتال 

 . البيئة بدرجة كبرى

استغلال مياه الأنهار في الزراعة، كما توسـع فـي          في   الإنسان   أبد إذ   ؛مرحلة الزراعة والاستقرار   -٣
هور إلا أن    وطور أدوات ووسائل الزراعة وبدأت النفايات الطبيعية في الظ         ،إنشاء السدود والقنوات  

  .الدورات الطبيعية للطبيعة قد استوعبتها دون أضرار
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نزاف موارد البيئة    أهمها زيادة است   ،الأدوات بدورها إلى العديد من النتائج     تحول  مرحلة الصناعة، و   -٤
سـوزان  ( من الجهود والتوعيـة      ا تتطلب مزيد  التي التلوث و  مشكلات العديد من    فضلاً عن ظهور  

 ) ٧٤ – ٧٣: ١٩٩٩، ةأحمد أبو ري

  : :  البيئة البيئةمشكلاتمشكلات
 :  التي يعانيها الإنسان في النقاط التاليةمشكلاتنستطيع أن نحصر ال

 تحدث في مناخ الكرة الأرضية وأخطرها السخونة المتزايدة للجو والنقصان           يتلالتغيرات المرعبة ا   -١
 . قة الأوزونبالمستمر في ط

يؤدي إلى حبس حرارة    مما  د من المواد العالقة     امتلاء طبقات الجو العليا بثاني أكسيد الكربون والعدي        -٢
 الأرض وعدم انعكاسها وخروجها للفضاء، ممـا جعـل الأرض أشـبه مـا تكـون                 داخلالشمس  

 ". بالصوبات الزجاجية"

 : تتزايد للعديد من العواملن انحباس حرارة الشمس فوق الأرض إ -٣

 . زيادة عدد المصانع في العالم -أ 

 .  من استخدام الطاقات المتعددةجةلمختلفة والناتزيادة إنشاء مولدات الحرارة ا -ب 

 حيث تحتفظ بحرارة الشمس لمـدة طويلـة         –زيادة عدد المباني وناطحات السحاب والأبراج        -ج 
 ). بعد غروب الشمس

 . تقلص المساحات الخضراء -د 

ن زيادة درجة الحرارة سوف يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة وفيضانات تكاد تشبه طوفـان نـوح        إ -٤
 . صيب مناطق أخرى بالقحط والبوار والتصحرتق مختلفة من العالم، وكما سعلى مناط

إن هذه الأمطار سوف تحمل معها العديد من المواد الكيميائية والغازات العالقة بالجو والتي تخرجها                -٥
المداخن المتعددة، وإن هذه الأمطار الحمضية سوف تتلف النباتات التي تعيش عليهـا الحيوانـات               

 . إن مياه الشرب سوف تتأثر بهذا التغير الخطيروالإنسان و

 ضخمة، ويتزايد   ةإن التلوث الذي يسببه الأفراد مباشرة أو عن طريق آلاتهم ومصارفهم أصبح فعل             -٦
: ت، وكذا مياه الأنهار، وأخطر هذه النفايات هي       ساروزعه كلما   تحجمها بتزايد السكان، وإن الرياح      

 . لنوويةالمخلفات الذرية ومخلفات التجارب ا

 ألف ميل مربع مـن الأراضـي الزراعيـة لصـالح            ١٢٢٠من المعروف أن الكرة الأرضية تفقد        -٧
 من الغابات أو تقطيعها أو حتى حرقها وهذا يقـود إلـى             ةالصحراء كل عام، إضافة إلى فقدان أفدن      

 . مزيد من التلوث
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 الأخذ في الاعتبـار أن      العديد من أشكال وصور التلوث، مع     لى  إإن زيادة السكان وازدحامهم يقود       -٨
 – السـكن    –الطبيعة لا تلوث نفسها، بل يفعل ذلك الإنسان لأن الزيادة معناها مزيد مـن الغـذاء                 

 ). ٥٣ – ٥٠: ١٩٩٧يوسف شراره، ( التعليم وكافة الخدمات الأخرى – الكساء –ج اوزال

 :  من الانعكاساتوهذا له العديدإن التلوث يقود إلى العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان،  -٩

 . داع ونشاط هذا الشخصبحرمان المجتمع من طاقة وإ -أ 
 ). لاوقد يعالج أو(أموال عليه لعلاجه إنفاق  -ب 

 ـ        -ج  دود ذلـك علـى الجميـع حاضـرا         رالحالة النفسية لهذا الشخص المريض وكذا أسرته وم
 . ومستقبلا

ويوميا إلى    مثلاً –يتعرضون   مليون شخص    ٩٠٠ أن أكثر من     إلىوقد أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة       
 زيـادة الأمـراض المعديـة       –أخطار التلوث والذي يقود إلى العديد من الأمراض خاصة أمراض الصـدر             

 ). ١١٣، ص ةسوزان أحمد أبو ري(
:  العديد من الأمراض أشدها في الوقـت الـراهن         إلىأدى تتدخل الإنسان في خصائص الحيوانات        -١٠

 نتيجة اعتمادها على أعلاف مصنعة من دماء وخلافـه ممـا أدى             جنون البقر والذي يصيب الأبقار    
 .  على الإنسان في حالة تناولهاأإلى إصابتها بهذا المرض الخطير والتي يؤدي إلى نتائج أسو

 : التلوث وأنواعه
  : العصر، ورغم ذلك تعددت التعريفات التي قدمت لهةهو سم Pollutionالتلوث 

 . ونات عناصر البيئةالتلوث هو عملية تغيير من مك -
التلوث هو أي تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية، لا تقدر الأنظمـة البيئيـة                    -

 . على استيعابها دون أن يختل توازنها

، وكذلك في كل    التلوث هو كل ما يؤثر في جميع العناصر البيئية بما فيها الإنسان والحيوان والنبات              -
: ١٩٩٠أحمد مـدحت إسـلام،      ( إلخ   .. البحار –مثل الهواء والتربة    (حية  الير  غالعناصر الطبيعية   

١٩ .( 

  : : أنواع التلوثأنواع التلوث
  : :  تلوث الهواء تلوث الهواء::أولاأولا

يتكون الهواء من مجموعة من العناصر توجد في الحالة الغازية، وضمن مجالات ونسب محددة تتذبـذب                
أنواع التلوث البيئي والذي ينـتج مـن         من   ا زيادة أو نقصان عن هذه المجالات تعد نوع        يأو ،بشكل طبيعي 

عمليات الاحتراق سواء كانت طبيعة أو صناعية، كما أن البراكين تساعد على عمليات إحداث تلوث تختلـف                 
حسب المكان والنشاط للبركان، ولذا فإن أول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتـروجين والمـواد                

 .  أنواع الوقود المختلفة أو التفاعلات الكيميائية إلى ملوثات الماءالهيدروكربونية الناتجة عن احتراق
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 : ونتوقف على تلوث الماء من خلال
 . حاسة الشم -أ 

 . الإدراك وحاسة الرؤية -ب 

تكـون   مثل أول أكسيد الكربون   (حيث لا يتم كشفها بالشم والرؤية لأن العديد من الملوثات           : أخرى -ج 
 . )بلا رائحة أو لون

  .التلوثأجهزة كشف نسبة  -د 

  : : أسباب تلوث الهواءأسباب تلوث الهواء
 .  العادم زيادة نسبةوبالتاليزيادة السيارات  -١
 . كثرة المباني العالية والتي تعوق حركة الهواء وتجديده -٢

كثرة إشارات المرور لأن ذلك يقوم على اختناق حركة السيارات لأن التوقف أو التباطؤ ثم الإسراع                 -٣
 . ارة إلى زيادة عادم السيؤديبحركة السيارات ي

 . زيادة المصانع -٤

 . زيادة نسبة الاحتراق -٥

 : الآثار المترتبة على تلوث الماء
 :  أضرار صحية-١

 : يد الكربون أكثر الملوثات لأنهسيعد أول أك
 . جينسبين استقبال الأكويحول بين أنسجة الجسم بما فيها أنسجة المخ والأعصاب  -أ 

 . كافة أنواعهإلى التلوث ب% ٩٠ ترجع في التيالإصابة بالدخان و -ب 

 .إصابات السمع والبصر -ج 

 . الإصابة بالشلل الرعاش والصرع والصداع النصفي -د 

 . اضطرابات الذاكرة -ه 

 ). الجنون( التأخر العقلي والمرض العقلي ىازدياد الأعراض الدالة عل -و 

ث والخلاصة أن العديد من الدراسات التي تناولت أضرار تلوث الهواء قد توصلت إلى ما يسمى بزملة تلو                
 – الأرق – التعب –والتي تتضح في وجود أعراض الصداع  air pollution syndrome أي (aps)الهواء 

 اضطرابات في التفكير – آلام الظهر، الاضطراب في المعدة      –ن  ي التهاب العين  – الاكتئاب   –سرعة الاستثارة   
 . والأحلام
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 :  التأثيرات السلوكية النفسية-٢
 : اسات أن تلوث الهواء يقود إلىحيث أكدت العديد من الدر

 . التأخر في زمن الرجع -أ 

 . اختلال في المهارة اليدوية -ب 

 . تشتت الانتباه -ج 

 .  ويقود ذلك إلى زيادة معدل الحوادث،إعاقة القدرة على القيادة -د 

 . طقي المحكم السليمناضطرابات القدرة على التفكير الم -ه 

 أن تعرض المفحوصين    – مثلا   – ١٩٧٧ن  يرزيادة العنف والعدوان حيث ذكرت دراسات روتون وآخ        -و 
  (١٩٧٨ .holahanc.j)يؤدي إلى زيادة ظاهرة العدوان بينهم ) مركب الأيثيل(للروائح الكريهة 

  : : تلوث الماءتلوث الماء: : ثانياثانيا
 وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ شَيءٍ      : يعد الماء هو ثاني ضروريات الحياة بعد الهواء ولذلك نجد أن القرآن يقول            

حي. 
 : وتنقسم مصادر المياه التي يستعملها الإنسان إلى

 . مياه جوفية -أ 

 . مياه سطحية -ب 

والنبات والحيوان  (ذو حدين، لأنه يمكن أن يكون نقيا فيقود إلى زيادة إنعاش الإنسان             سلاح  ولذا فإن الماء    
 .  فيقود إلى العديد من الأمراضاويمكن أن يكون ملوث) بالتالي

  :وث الأنهار والمحيطات في الوقت الراهن والأسباب متعددة وأهمهاوقد زادت مشكلة تل
 .  في المياهالقاذوراتإلقاء  -أ 

 . قضاء الحاجة في الأنهار -ب 

 . غسيل الأواني والملابس في الأنهار -ج 

 . إلقاء مياه المصانع ومخلفاتها في مياه الأنهار -د 

 . ات المصانع والسفنمياه العذبة لتبريد المحركات وتوربينالاستخدام مياه البحر أو  -ه 

زيادة حركة السفن والنشاطات البحرية المختلفة والتي تؤدي إلى زلزلة استقرار الحياة البحرية فـي                -و 
 . المناطق المائية الضيقة مثل قناة السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر

ميـات   مبيدات سامة لقتل الأسماك مما يسهل اصـطيادها وبك         شلجوء الكثير من الصيادين إلى ر      -ز 
 : وافرة، ناهيك عن أن هذا الحدث يقود إلى

 . تلوث الماء -١
 ). الكائنات البحرية(تلوث الطعام  -٢



 - ١٢٠ -

    ::أضرار المياهأضرار المياه
  . .  الأضرار الصحية الأضرار الصحية::أولاأولا
 . الإصابة بالتيفود -
 . تاريانالإصابة بالدوس -

 . الإصابة بالكوليرا -

 . الإصابة بالبلهارسيا -

 . الإصابة بشلل الأطفال -

 :  من نقص العناصر الكميائية في الماء مثلةاتجالإصابة بالأمراض الن -

 . تورم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود -

 .  لمينا الأسنانتسوس الأسنان بسبب نقص الكلور والذي يسبب تآكلاً -

حـدوث  :  إلى العديد من الأخطـار الصـحية مثـل         فتؤديأو زيادة مواد كيميائية أخرى في الماء         -
 ). ١١٦، ١٩٩٩ ةان أبو ريسوز. (الأمراض المعدية والكلوية

  : : تلوث التربةتلوث التربة: : ثالثاثالثا
 ،التفاعل بين الإنسان وبيئة التربة قديم قدم ظهور الجنس البشري وتشبع الكثير من رغباتـه واحتياجاتـه                

وكان من نتائج السعي لإشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة فـي السـكان أن التزايـد فـي                    
ية باستثناء مواردها وبنتتي طاقاتها على استيعاب النفايات الناتجة مـن الأنشـطة             الضغوط على البيئة الطبيع   

  :ةيالبشر
 : وأهم مصادر تلوث التربة هي

 . الأسمدة الكيميائية -١
 . مبيدات الآفات -٢

 . صرف مياه المجاري -٣

 . الصرف الصناعي -٤

 . تلوث مياه الري -٥

 . تلوث الهواء -٦

 . دفن النفايات السائلة والصلبة -٧

 ). ٢٠، ١٧، ١٩٩٥عبد القادر علي، (لحمضية الأمطار ا -٨
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  ::تلوث السمعتلوث السمع: : رابعارابعا
وتعرف أيضا بمشكلة الضوضاء، والصوت عبارة عن تغير في ضغط الهواء ينتج عن حركات موجـات                

وتوصف موجات الصوت في ضوء تكرارهـا أو سـعتها،          .  متحركة –الهواء والتي تسببها أشياء اهتزازية      
يـا فـإن الضوضـاء      ق فيزي اوإذا كان الصوت كيان   . دة الصوت الذي نسمعه   وتحدد هذه الخصائص درجة وش    

وتـدرك  ن الضوضاء تكـون فـي أذن السـامع،          إلوجي يعرف بأنه الصوت غير المرغوب، و      ومفهوم سيك 
 تدخلت مع نشـاط     التيقابلة للتنبوء والمتقطعة على أنها ضوضاء، وخاصة        الغير  الأصوات العالية المتكررة    

 ). ١٢٠: ١٩٩، ١٩٩٨ندرو، أت، ماك . رنسيسف(يقوم به الفرد 
 : مزعجة وهي  أبعاد رئيسية تؤثر في جعل الضوضاء مظاهر بيئيةةوقد تم تحديد ثلاث

 كلما زاد حجم الصوت كلما أدى إلى إعاقة الاتصـال اللفظـي وإلـى زيـادة                 ارتفاع الصوت، إذ   -أ 
  .إلى تمركز الانتباه على الضوضاء نفسهاوالاستثارة والتوتر 

 إلـى زيـادة الاسـتثارة       دمتوقعة وغير المنتظمة، لأن عدم توقع الضوضاء يقو       الضوضاء غير   ال -ب 
 . والشدة

 على التحكم في الضوضاء، وإن نقص التحكم المدرك في منع الضوضاء يقـود              ةإدراك عدم القدر   -ج 
 . إلى الضيق والإزعاج بل والشعور بالتهديد

ك مجموعة من العوامل تقود إلى تـأثر السـلوك          كما أن هناك العديد من البحوث التي رأت أن هنا          -
 :مثلبالضوضاء 

 .إذا كان الشخص يدرك الضوضاء على أنها غير ضرورية -
أنهم غير مبالين بصالح الآخـرين الـذين يتعرضـون          بإدراك الأشخاص الذين يحدثون الضوضاء       -

 . للضوضاء

 . لصحة العامة لهوإن الشخص الذي يستمع إلى الضوضاء قد يصفها بأنها خطيرة بالنسبة ل -

 . رتبط الضوضاء بالخوفتثم  -

 .  عن بيئتهن غير راضٍويكو -

  : : أضرار الضوضاءأضرار الضوضاء
  : :  فقدان السمع فقدان السمع--١١

 وهو وحدة قياس التفاوت بين شـدة  ،أي ديسيبل (١٥٠ dsb)ن الارتفاع الشديد للصوت، كأن يصل إلى إ
ولذا فإن مشـكلة فقـدان      . الأذنة الأذن أو غيرها من أجزاء       ل يؤدي إلى فقر من طب     ،الصوتين في خان ذلك   

السمع يؤثر في ملايين من الناس، وإن وكالة حماية البيئة قد قدرت عدد الذين فقدوا السمع نتيجة الضوضـاء                   
 . نيي ملاةكانوا ما يقارب الثلاثف ١٩٧٢في المجتمع الأمريكي وحده، وفي عام 
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  : :  تأثر الصحة الجسمية تأثر الصحة الجسمية--٢٢
 وهـذه ازدياد التعرض للضوضـاء،     ب  مرتبطة اض الجسمية حيث وجدت الأبحاث أن حدوث بعض الأمر      

 :  يتعرض للضوضاء كالتالينحاكمة إلا أن ما يحدث للجسم حية غير العلاق
 الأوعية الدموية الطرفيـة، وارتفـاع       وانقباضإن الضوضاء تقود إلى زيادة النشاط الكهربي للجلد          -١

يولوجية المرتبطة بردود الأفعـال إزاء  ضغط الدم وازدياد إفرازات الغدد وغيرها من التغيرات الفس    
 . الضغط والشدة

 . لى ارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبيةإقود تإن العديد من الدراسات قد أثبتت أن الضوضاء  -٢
ن التعـرض للضوضـاء الشـديد يـرتبط         إن الضوضاء تقود إلى العديد من الأمراض العقلية، و        إ -٣

وعدم الاستقرار والثرثرة والقلق المزاجي وكل مـا        بأعراض مرضية مثل كثرة الصداع، والغثيان،       
 .  مرضية تقود إلى إثبات المرض العقليعراضاأسبق يعد 

 متعلقة بالإنتـاج  مشكلات الفرد مما يقود إلى الدخول في   أداءإن الضوضاء تقود إلى عدم كفاءة في         -٤
 . والعمل

٥- للتلاميذ وتعوق التحصيل الدراسي والنمو التعليمي اإن الضوضاء تؤثر أيض . 
 . إن الضوضاء تقود إلى السلوك العدواني -٦
إن الضوضاء تؤثر في طبيعة التفاعل الاجتماعي لأنه يمنع تواصل الحوار بين الشخص والآخرين               -٧

 ). ٦٩، ٦٦، ١٩٩٢ولا الببلاوي، في(

  : :  التلوث الغذائي التلوث الغذائي::خامساخامسا
 ـ            ة أو ميكروبيـة والملوثـات      ويعني وصول ملوثات إلى الطعام سواء كانت ملوثات كيميائيـة أو فيزيائي

الكيميائية للغذاء كثيرة، وتشمل معظم المواد العضوية والعناصر السامة مثـل الزئبـق والنحـاس والكلـور                 
 Foodوالرصاص، وأما التلوث الميكروبي فينشأ من وصول بكتريا أو فطريات سامة تؤدي إلى تسمم الغذاء 

poisoning  
وفي دراسة علميـة عـن      . العديد من الأمراض  لى  إالمبيدات مما قاد    وقد زاد في الفترة الأخيرة استخدام       

 أجريت في مصـر، وجـد الباحـث أن          تيتحدثها المبيدات الحشرية على الإنسان والبيئة، وال      التي  الأضرار  
 : تحدث الأضرار الآتيةالمبيدات النتاهتات على الغذاء 

 . التأثير الشديد على الكبد -١
 . التأثر الشديد على الكلى -٢

 . الموجودة في الكبد والكلى في إفراز بعض المواد) وظائف (نقص المزايا -٣

 ).  صفحة البيئة١٨ ص ١٤/٨/٢٠٠٠الأهرام (تلوث البيئة  -٤
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  : :  التلوث الإشعاعي التلوث الإشعاعي::سادساسادسا
 : ينتج التلوث الإشعاعي عن مصدرين

 . طبيعي ويتمثل في الأشعة الكونية:  الأول
 . رية والصناعة الإشعاعيةصناعي ويتمثل في المفاعلات الذ:  الثاني
وتتمثل الأشعة الكونية فيما يصدر من النشاط الإشعاعي الطبيعي للعناصر المشعة وما يتسرب مـن                -

 . بها عن طريق تآكل طبقة الأوزونرة من أشعة الشمس التي يتم تسيأشعة فوق بنفسج
ناعات الذرية سـواء    أما التلوث الإشعاعي الصناعي فيتمثل فيما ينتج ويتسرب عن المفاعلات والص           -

رنوبل في روسيا أو بطريقة مقصودة      ي، كما حدث في مفاعل تش     أق الخط يكان هذا التسرب عن طر    
وفي كافة الأحوال   . اليابانكما حدث في الحرب العالمية الثانية في مدينتي هيروشيما ونجازاكي في            

لأن تأثير الأشعة    ؛قاتل هير تأثير التلوث الإشعاعي يختلف عن غيره من أنواع التلوث في أن تأث            فإن
يكون مباشرا على المادة الوراثية والمادة الحية لخلايا الكائنات الحية المختلفة، الأمر الـذي يـؤدي              

ضرار كائنات ذات صفات جديدة قـد تكـون        إإلى الدمار والتشوهات الخلقية والفسيولوجية أو حتى        
 ). ١١٩: ١٩٩٩سوزان أبو رية، (خارجة عن المألوف 

الت حتى الآن موجودة وتتوارث في بعض        ز  وسائل الإعلام المختلفة عن التشوهات التي ما       ه ما تبث  ولعل
 توخى لإلقاء القنابل الذرية أثناء الحرب العالمية الثانية حتى الآن، ومـا زالـت               يسكان الشعب الياباني والذ   

 .  بظلالها رغم مرور كل هذه الأعواميقتل

  : : الزحامالزحام: : سابعاسابعا
 بين الإنسان والبيئة لأن الزحام في الأساس حقيقة مادية تصف زيـادة             مشكلاتضمن أهم ال  يدخل الزحام   

وبهذا المفهوم يمتد الزحام ليشمل     . عدد البشر الموجودين في مكان ما عن الإمكانيات الاستيعابية لهذا المكان          
لعشوائي حيث المساكن   جميع الأماكن، كما يمكن أن يوجد في بعض البيئات داخل المدن من خلال الإسكان ا              

 ـ               االمختلفة والتي ليس به     لا شبكة مرافق من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، أو قد توجد بها شـبكة ف
، وفي جميع الأحوال تعاني من كثافة سكانية عالية ولكنهـا تخلـق             ةأو منهار على العمل بكفاءة    رة  دتكون قا 
وعلـم  ). ٣٤٥: ٣٣٣،  ١٩٩١محمد الجـوهري،     ( في نسق القيم والتفاعلات والعلاقات     تالاضطراباالعديد  

قد تناول بالدراسة الزحام، بل وقدم العديد من التجـارب والنظريـات التـي تحـاول تفسـير                   النفس البيئي 
 : سيكولوجية الزحام ومنها

 : يكولوجية نظرة النماذج الأ-١
ر العديد من السلوكيات    ركز يقدم منظورا لتفسي   موجه  ) الروجرز باركر (يكلوجي  إن نموذج علم النفس الأ    

أن العدد الأقل أو الأكثر فـي  لى إالتي تظهر في ظل ظروف الكثافة العالية حيث توصل من خلال ملاحظاته     
 . الحيز البيئي يقود إلى العديد من الاستشكالات
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وأحدث نظرية في هذا المجال هي نظرية الفيزياء الاجتماعية والتي تركز على توزيع الأشـخاص فـي                 
 فعلى سبيل المثال المهم أن نعرف ما إذا كان          ،السلوك وليس فقط للدراسة للمسافات فيما بين الأشخاص       مواقع  

 وما إذا كانوا يلاحظون بفاعلية أو يتفاعلون مع هذا          ،يلآالأشخاص المحيطون بالفرد ليسوا إلا مجرد حضور        
 . ثر على إدراك الزحامكون هناك أيضا حواجز بصرية أو سمعية في الموقف الذي يؤتالشخص، وقد 

 :  نظرية نماذج العبء الزائد-٢
وتفترض هذه النظرية أن البيئات ذات الكثافة العالية تقدم للأفراد المعلومات الحسية التي تتعدى مستوياتهم               

 تكـون    حيـث   وغالبا ما تتعدى قدراتهم على استيعابها في تلك المواقف ذات الكثافة العالية            ،المفضلة للإثارة 
المزيد من الضغوط وما    لى  إلتعرف  ا وقد يقود هذا     ،طالب المعرفية ومطالب معالجة المعلومات كثيرة جدا      الم

 . اتملا من أعراض وعايستتبعه
علاقات  من نمطفي ن في أن الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف الازدحام قد يتسببون            وويتفق الباحث 

 وبالتالي قد يفتقر هؤلاء الأفـراد إلـى شـبكة           ،ائدزبء ال  مع موقف الع   لهدف التعام بلانسحاب الاجتماعي   ا
 . الضغوط المصاحبة للازدحاممن ساعد على حمايتهم تالتأثير الاجتماعي والتي قد 

 : )الشدة( نموذج الكثافة -٣
 والتي تفترض أن مفهوم الكثافة علـى البشـر   ١٩٧٥ freedman مان دوصاحب هذا النموذج هو فروي

 ولكنها تزيد من شدة أو حـدة رد         ، وإن الكثافة في حد ذاتها ليست لها آثار ضارة أو حسنة           ليست سلبية دائما،  
 متوصلين إلى حقيقة    ،الفعل النمطي للفرد في الموقف، وقد أبدت العديد من النظريات والتجارب هذا النموذج            

 . أن الكثافة تزيد من حدة مشاعر الناس في كل من المواقف السارة وغير السارة
 : نماذج الاستثارة -٤

وتفترض هذه النظرية أن المستويات العالية من الاستثارة تؤثر على أداء المهام أو السلوكيات الاجتماعية               
فمستويات الاستثارة العالمية تؤثر على أداء المهام المركبة وليست البسيطة، وتؤدي إلى اضطراب أو تشتيت               

 الاتصال غير اللفظي، وبشكل ما      – سلوك المساعدة    – العدوان   –التجاذب  : الظواهر الطبيعية الاجتماعية مثل   
 ـارتبطت نماذج الاستثارة بنماذج العبء الزائد لأن مستويات الاستثارة العالية التي تنشأ من العـبء الح                ي س

ة فردية في تفسـير شـعور الإنسـان         قوجد طري تالزائد يمكن أن تحدث في مواقف الكثافة العالية، علما بأنه           
 .  إلى أسباب أخرىهام وردبالازدح

 :  نماذج الضبط أو التحكم-٥
وتفترض مثل هذه النظريات أن الكثافة المرتفعة تؤثر على سلوك الإنسان ومشاعره لأنها تميل إلى التقليل                

 . شعور الفرد بالتحكم وتؤدي إلى إدراك الزحاممن 
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لكهـا الفـرد لإصـدار القـرارات     أي الحرية التي يمت Personal controlن مفهوم التحكم الشخصي إو
 والـذي   ، ويمكن أن يشير التحكم الشخصي أيضا إلى مشاعر التحكم المعرفـي           ...والسلوكيات التي يختارها  

 فهم ومعلومات كافية في الموقف لكي يشعر بدرجة من التحكم فيمـا يحـدث،               هيعني أن الفرد يشعر بأن لدي     
ر على سلوك الإنسان ومشاعره إلا أنها تميل إلى تقليل شعور           وتفترض نماذج التحكم أن الكثافة المرتفعة تؤث      

 ). ٢٦٨: ٦٤، ١٩٩٨ماك أندرو، . فرنسيس ت(د بالتحكم وتؤدي إلى إدراك الازدحام رالف

  : : أضرار الزحامأضرار الزحام
 : أضرار الزحام) ١٩٩١(من خلال العديد من الدراسات الأنثربولوجية عدا محمد الجوهري 

 . واضعة في النظافة، وإلى تتعدد مستوياتها ومجالاتهاإن البيئات المزدحمة تكون مت -١
 . إن الزحام يقود إلى الاستجابة الاجتماعية الحادة، وإلى الخشونة والغلظة في التعامل مع الآخرين -٢

 في الحياة   ا في الحديث بل أسلوب    اعلو الصوت في التخاطب مع الآخرين فيصبح علو الصوت أسلوب          -٣
 . اديو والتلفزيون أو الميكروفوناليومية من خلال رفع صوت الر

 . إن الزحام يقود السائق إلى الاستخدام المتكرر لنفير السيارة -٤

ق المستمر والاستعداد الفوري للدخول في      نالح: إن الزحام يقود إلى العديد من السمات النفسية أهمها         -٥
 ـ     " بيئة ساخنة " لأن الزحام يخلق     ،هالصراع، بل وتصعيد   تمرار الصـراع   تقود الفرد دوما إلـى اس

 . والاستعداد والتحفز للعدوان

لقاء المياه القـذرة أو     إ بين جميع الأفراد تقريبا ومنذ الصباح وحتى دخول المساء، ف          مشكلاتكثرة ال  -٦
كل هذا يمكـن أن يكـون       .. ولعب الأطفال وصياحهم  ) إذا كانت موجودة في الأساس    (سد المجاري   

 . والعائلات في الأماكن المزدحمةالصراع بين الأسر وعاملاً مثيرا للتوتر 

ة، والشوارع ضيقة والنوافذ والشـرفات      قإن الزحام يقود إلى ضياع الخصوصية فالبيوت مثلا ضي         -٧
 . ن داخل غرفهمو الأشخاص الآخرهمثلاً ضيقة مما يجعل كل شخص أو أسرة تكشف حقيقة ما يفعل

 آليا على ضيق مكـان      اننعكسين  ن كثرة العدد وضيق المكا    إتظهر مشكلة الزحام في النوم، حيث        -٨
 وعـدم الفصـل بـين       ،عدم وجود فاصل بين نوع الكبار ونوع الصـغار        ، ولذا لنا أن نتخيل      النوم

 ولا الفصل بين البنين والبنات مما قد يقود إلى تفجـر العديـد مـن                ،متزوجينالغير  المتزوجين و 
 . الانفجارات السلوكية العديدة

 لأنه مضـطر    ؛ أن الطفل هو أكثر الأفراد تضررا من هذا الزحام         إن العديد من الدراسات قد أثبتت      -٩
 مـن   اإلى أن يعيش في بيئة غير مناسبة له، إضافة إلى تغيب والده ووالدته طوال اليوم وربما جزء                

 ا وكذا وعـد   ، مما يقود إلى تركه دون رعاية أو إشراف        ،الليل من أجل إحضار المال ولقمة العيش      
 . سية التي تنعكس بالسلب بلا شك في نفسيتهلرغباته واحتياجاته النف

 : مثلإن الزحام يقود إلى العديد من السلبيات الاجتماعية أو النفسية الكثيرة  -١٠



 - ١٢٦ -

 . زيادة معدلات الجريمة -
 .  احترام الفرد للآخرين وفقدان الخصوصية يعجل بهذا الأمرةقل -

 . انتشار الفضائح والانحرافات الجنسية -

 . زيادة حالات الإدمان -

 . زيادة حالات الأمراض النفسية والعقلية -

 على المتطرفين دينيا،    ةحيث تحولت هذه الأماكن إلى أماكن مغلق      (ظهور الحركات الدينية المتطرفة      -
 ـوإمبابة وغيره ) ١٩٨٩(حدث في ضاحية عين شمس      ما   مثل   ،الطاعة  إلى شق عصا   ىمما أد  ا م

 . )من الأماكن

، ١٩٩١محمـد الجـوهري،     (ن، بل والسعي إلى دمـارهم       زيادة حالات الحقد والحسد على الآخري      -
٣٥٨: ٣٥٠ .( 

 بالعديـد مـن الدراسـات       ،بالمهمشينون   يسم ن أو م  ، سكان المناطق المزدحمة   يولكل ما سبق فلقد حظ    
 . ولت سبر أغوار هذه الظاهرةاالنظريات التي ح

 : النظريات التي فسرت ظاهرة المهمشين -
 : ئة نظرة المهندسين المهتمين بالبي-أ

حيث اهتم بعض المهندسين والمعنيين بأمور البيئة في أمريكا اللاتينية بظاهرة انتشار الإسكان العشـوائي               
كما هو الحال لـدينا     ( التي تلاصق المدن الكبيرة      ،فيحالمتمثل في العشش والأكواخ المبنية من الخشب أو الص        

 وكانـت نظـرتهم تتسـم بالسـطحية         ،مشينالمه: على سكانها ووأطلقوا على الأماكن العشوائية     ) في مصر 
 .  هذه العشوائيات كفيل بالقضاء على سكانها العشوائيينإزالةأن : وخلاصة آرائهم

 : ةي المدرسة الوصف-ب
ون من الريـف     الخصوص للذين ينزح   هحيث نادى النتغي بتوفير مساكن شعبية للفئات المهمشة وعلى وج         

 هـؤلاء  نأ عد على دمجهم، لكن وجدت العديد من الدراسـات إلى الحضر، وإن توفير المسكن الحضري يسا     
همشـين  م التكيف، وخلص أصحاب هذه الدراسة إلى أن ظـاهرة ال          مشكلاتانون من العديد من     يعن  يالمهمش

 : تنتج عن أمرين
 .  وتقاليدهه وعاداتهمحافظة النسق الريفي على كيان -أ 
 . تقلص دور المجتمع الحضري في تحفيز هؤلاء على التكيف -ب 

 :  مدرسة التحديث-ج
 بـالتعرف علـى     وتنصحمشين هم من بين الجيل الأول والثاني من مهاجري الريف           هموتذهب إلى أن ال   
 : مهمشين مع مساكن المدنالالتي تساعد على اندماج ومن هذه الخصائص خصائص هذه الفئة، 



 - ١٢٧ -

 . الإيمان بأن التغيير ممكن -أ 
 . وجود رغبة في التغيير -ب 

  .ا على رؤية البدائل والتكيف في ظل الظروف الجديدةأن يكون الشخص قادر -ج 

 . ن غياب هذه الشروط يقود إلى الظاهرة الهامشيةإو

 :  ثقافة الفقر والتعايش معه-د
 : حيث ذكروصاحب هذه النظرية أوسكار لويس، 
 وتـدعم مـن خـلال عمليـة التنشـئة           ، تنتقل من جيل إلى جيل     ،أن الفقر يخلق ثقافة خاصة به جوانبها      

نزع ن الذي يتمكن من     إ ودون الخروج من حلقة الفقر، و      ، وهي في مجموعها تحول دون التغيير      ،الاجتماعية
 .  إلى أماكن أكثر تحضرا ورقيا والإفادة من فرص العمل في العالم المتقدمرطوق الفقر يهاج

 : نظرية ديسال عن الهامشية -
، من خلال الدراسات المتكاملـة      )ريكا اللاتينية وهو أحد مراكز البحث العلمي في أم       (Desalسعى ديسال   

إلى إلقاء الضوء على طبيعة ظاهرة الهامشية في أمريكا اللاتينية والتي ترجع إلى أسباب تاريخية، وصـراع                 
عادل عازر، ثـروت إسـحق،      (ة مما أدى إلى هدم في النسيج الوطني         لخيين الثقافة الأصلية والثقافة الد    ما ب 

١٣ – ١١: ١٩٨٧ .( 

  : : ريف الإنسان الهامشيريف الإنسان الهامشيتعتع
 : تعددت تعريفات الإنسان الهامشي ومنها

هو شخص حكمت عليه أقداره بالعيش في مجتمعين أو ثقـافتين ليسـتا مختلفتـين فحسـب، بـل                    -
 . ن أيضايومتصارعت

 . هو مرتبط بكلتا الثقافتين ولكن لا ينتمي إلى أي منهما انتماء كاملاًوهو نتاج بين عرفين أو ثقافتين  -

 مؤثر آخـر إلـى جماعـة        يأسبب الهجرة أو التعليم أو الزواج أو        ب ترك فرد جماعة ثقافية ما       هو -
عتين، ويؤدي  اأخرى دون أن يتوافق معها بصورة مرضية، ومن ثم يجد نفسه على هامش كلتا الجم              

به هذا الموقف الهامشي إلى نوع من الصراع، حيث تنعكس في نفسه أوجه الخـلاف والانسـجام                 
 . تنافر والتجاذب الخاصة بهاتين الجامعتينوأوجه ال

 في إطار نظام للتدرج الاجتماعي يتولد عنه محاصرة فئة اجتماعيـة            شخص يعاني من وضع متدنٍ     -
 . وعزلها عزلا كليا أو جزئيا

 : ولذلك فإن تحليل هذه الآراء قد أشار إلى
 . اعية بها خلط وتشوشن الإنسان الهامشي يعاني من أزمة في المكان أو أن هويته الاجتمأ -١
 . د في المجتمعردنية للفتالمواقف الهامشية والمكانة الم -٢

 :  نتاج عملية تتمثل فيشأن التهمي -٣



 - ١٢٨ -

 . سيطرة طبقة أو فئة اجتماعية على فئة اجتماعية أخرى داخل إطار للتدرج السلامي -أ 
 . تسخير الفئات المهمشة في أنشطة اقتصادية لخدمة القوى المسيطرة -ب 

لى حرمان الفئات المهمشـة مـن التمتـع         إاجتماعية واقتصادية وسياسية تقود     وضع عوائق    -ج 
 . بحقوق ومزايا أساسية

  : : أنواع الهامشيةأنواع الهامشية
 : تتعدد أنواع الهامشية ويمكن حصرها في

 :الهامشية العائلية -١
 . حيث يرفض الشاب قيمة العائلية مع عدم قدرته على العثور على قيمة أخرى يرتضيها

 : لدينية الهامشية ا-٢
 . ين الالتزام بالدين وعدم الالتزام بالدين بوتتحدد في صراع الفرد

 :  الهامشية الفرقية-٣
 . وتتمدد في الصراع الخاصة بين توحد الفرد مع جماعته الوفية وبين كونه مواطنا في المجتمع

 :  الهامشية الطبقية-٤
 . جتماعية التي ينتمي إليهاحيث يتصف الشخص بالتشويش والحيرة بشأن ماهية الطبقة الا

 :  الهامشية السياسية-٥
ث بما يدور حوله، ولا     ارتكعدم ا م السياسي وأنه أكثر سلبية و     حيث يتصف الشخص بأنه أقل اتصالا بالنظا      

 .  سياسيةنشطةأ أي يشارك في
 :  الهامشية المرضية-٦

 ,parkar.j).  في التقيديـة ]الشاو[ما يتعلق بالمجال المرضي والذي يرغب يوتتحدد في الشعور بالحيرة ف

٤١ ,١٩٩٧)  

  ::خصائص وصفات الشخص المهمشخصائص وصفات الشخص المهمش
 : حددت العديد من الدراسات أن خصائصهم تكون

 . الثنائية الوجدانية -
 . ازدواجيات الوعي والاتجاهات والولاء المزدوج -

 . افتقار الانتماء -

 . تقلب المزاج -

  .الافتقار إلى الثقة بالنفس -

 .مستقبلائد بشأن الزالقلق ال -
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  . بالوحدة والعزلةرالشعو -

  .الخوف من الرفض -

 .التسلطية -

  .الشعور بالعجز والتشاؤم -

 . الشعور بالاضطهاد -

  .العدوانية -

  .الريبة والشك في نوايا الآخرين -

  .نقد الآخرين -

  .التمرد -

  .رفض أصولهم -

  .الشعور بعدم الأمن وزيادة التوتر -

  .استجابات سلوكية متوترة -

 .ع الأوضاعسوء التوافق م -

  .الاغتراب عن الذات والمجتمع -

 .السخط -

  .الافتقار إلى الجسم -

 .غياب المشاركة في مناشط المجتمع وتحديدا المجال السياسي -

  .ضآلة ما يحصل عليه المهمشون من مصادر الثروة في المجتمع -

 . انعدام التماسك الداخلي بين الفئات الهامشية حيث لا يضمهم تنظيم أو هدف مشترك -

  : : الدراسات التي تناولت المهمشينالدراسات التي تناولت المهمشين
 :  ومنها،قليلة هي تلك الدراسات

  ١٩٦٧١٩٦٧: : دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةدراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: : أولاأولا
  :حيث تم تناول مبلنت من الفئات المهمشة وهي

 : فئة عمال التراحيل: أولا
يرة، بلغ حجمها الكلي في     ار عينة عشوائية في معسكرات مقامة في محافظتي الشرقية والبح         يتم اخت  -

 .  عاملا٣٠٣ًالموقعين 



 - ١٣٠ -

 : خصائصهم
 .  سنة٣٥,٩، وبلغ متوسط السنة في العينة ٨٠: ١٠يتراوح بين : السن -١
فقط كان في إحـدى     % ٣,٩ .من أفراد العينة من الريف أو إلى مسقط رأس        % ٩٥,٧: محل الميلاد  -٢

 . المدن

 متزوج %٥٩,١  :الحالة الاجتماعية -٣

 أعزب% ٣٧,٣
  أرمل  %٣,٣
 مطلق% ٠,٣

 أميون % ٩٠,١  التعليم  -٤

  ويكتبأيقر% ٣,٦
 حاصل على الابتدائية% ٣,٣
 الإعداديةحاصل على % ٢,٣
  واحدة حاصل على مؤهل متوسط ةحال

 ولذا فلم يكن أمامهم سوى الانخراط في سوق العمل في سـن             ،لم يمروا بفترة إعداد أو تأهيل مهني       -
 . ما عا١٥ وقبل أن يبلغوا الـ ،مبكرة

 . ونتيجة لذلك مارسوا الأعمال التي لا تتطلب مهارة -

/ الكوريـك / لـق غال( من المهارة في أدائهـا       روالأدوات التي يستخدمونها أدوات لا تتطلب أي قد        -
 ). لخإ.. الفأس

 :والخلاصة
 فئات  تهميش الاقتصادي الذي سار في مصر منذ عشرات السنين قد اقتضى            –إن النظام الاجتماعي     -١

 . وة البشرية في المجتمع وذلك باستغلالها في أداء بعض الأعمال التي لا تتطلب مهارةمن الق
إن عملية التهميش تسقط اعتبار الإنسان من حساباتها فالفئات المهمشة تؤدي دورا محدود لخدمـة                -٢

 ـ                أو محـدود    ينظام الإنتاج وهذا الدور لا يتطلب تعليما أو تدريسا أو خبرة، كما أن الدور عرض
 . ترة زمنيةبف

ا حالة التهميش التي تفرض على بعض الفئات لدينا في المجتمع أفرادها يقبلـون ويرتضـون أي                 إذً -٣
 . اي من الاستقرار حتى وإن كان متدناوضع يكفل لهم قدر

 فرص العمل الموجودة خارج حدود المجتمـع        راءكان عمال التراحيل هم أولئك الذين يرحلون و       : وأخيرا
 وهم  ،ادة بجوار المشروعات التي يعملون بها     عيشون فيه، وهم يسكنون خارج معسكرات تقع        المحلي الذي يع  

 .بالتالي يتعدون حدود فرصهم الأصلية بحثًا وراء فرص العمل المتقطعة غير الدائمة



 - ١٣١ -

  ::الباعة الجائلونالباعة الجائلون: : ثانياثانيا
 – الدقي   – القبة    حدائق – الخلفاوي   –إمبابة  : ارهم من أسواق  تيم اخ تشخصا  ) ٢٦٧(بلغ عدد العينة     -

 . الزيتون

 .  سنة٦٠ عن د إلى ما يزي١٠يتراوح السن بين  -
 . الإسلامبتدين %) ٨٦,٩(ن النسبة الغالبة إ -

ولـدوا  %) ٤٨,٧(بــ   قد ولدوا في قرى بالمقارنة      %) ٥١,٣(ن أكثر من نصف مجموعة العينة       إ -
 . بمناطق حضرية

 تليها الجيزة والقاهرة ثـم أسـيوط        ،نمهجريتعد محافظة سوهاج أكبر المحافظات الطاردة للباعة ال        -
 . وباقي المحافظات في الوجه القبلي ثم محافظات الوجه البحري

 . أميون%) ٧٨,٣(غالبيتهم  -

 . تقيم الغالبية العظمى منهم بالقاهرة الكبرى -

 : أما عن حالاتهم الاجتماعية -

  متزوجون ٨٣,٣
 . لهجرة للأسرةا أو  الوالدةعزاب ويعولون بعض أفراد الأسرة لوفا% ١٠,٩
 . أرامل ومطلقات% ٥,٦
 . غير مبين% ٠,٣

 ن فـي الأسـماك    و هم العـامل   ة وإن القل  ،ال الخضر والفاكهة والدواجن   جزيادة أعداد العاملين في م     -
 . البقولو

حيث يقيم أكثر   ( الإقامة غير إنسانية     – أن الموارد لا تكفي      :أهمها كلاتمشيعانون من العديد من ال     -
 . ، وغيرها من العقبات)ينة في حجرة واحدةمن نصف الع

 : أما عن تعريف البائع المتجول
كل من يبيع سلعا أو بضائع يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو أي صناعة في أي طريق أو مكـان                     -أ 

 . عام دون أن يكون له عمل ثابت
 ـ           -ب  ها للبيـع أو  كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلع أو بضائع أو يعرض

 .يمارس حرفة أو صناعة بالتجول

ورغم ذلك فقد استثنى القانون البعض منهم محددا أماكن معينة في سويقات وإن تعدد الحد الأقصى                 -ج 
 ). ١٩٨٧سحق، إي د ل ي ز، ثروت (لعددهم ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن 

د الخصائص السيكولوجية   يمن قريب أو بع   صفية ولم تتناول    وونكتفي بذكر هذه الدراسات بالرغم من أنها        
 . لمثل هذه الفئات المهمشة



 - ١٣٢ -

  : : على البيئةعلى البيئة  كيفية المحافظةكيفية المحافظة
  : :  الإسلامي الإسلامي––المفهوم الديني المفهوم الديني : : أولاأولا

 من أن التلوث له انعكاسات ضارة على صحة الإنسان وفي هـذا             – صلى االله عليه وسلم      –حذر الرسول   
  : على النظافةضفقد وردت العديد من الأحاديث تح

وس الأصحاء لا يعرف قدرها ءا أرى القوم في نفسه اليوم قوة فالصحة تاج على ر          ءرحم االله امر  ( -
 ). إلا المريض

 )إلى االله من المؤمن الضعيفحب أوالمؤمن القوي خير ( -

إن االله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحـب الجـود، فنظفـوا                  ( -
 ). كم وساحتكمءأفنا

 )وا السقاءئدكأطوا الإناء ونم( -

  .) تشربوا نفسا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثلا( -

 عـن طريـق النـاس أو        ىالذي يتخل :  يا رسول االله؟ قال    نوالراعنواتقوا الراعنين، قالوا وما     ( -
 .)ظلهم

 .)البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل: اتقوا الملاعين الثلاثة: قال رسول االله( -

لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم      (:  نهى صلى االله عليه وسلم عن الضوضاء والجلبة بقوله         كذلك -
 )ظلم عظيم

ويحرص كذلك على حماية الحياة البنائية والغابية ومن أجل ذلك أوجب على أمتـه الحفـاظ علـى                   -
  .)فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم(: الخضرة بقوله

ولا تحـرقن نخـلا ولا      (: حب الحفاظ على البيئة الطبيعية كانت دوما نصائحه لقواده المقربين         ومن   -
  )تمر بين عامر

 ). ٧٤الأعراف  (ولاَ تَعثَوا فِي الأَرضِ مفْسِدِين: كذلك قول االله تعالى -

 ) ١٥٢: ١٥١عراء الش (لَّذِين يفْسِدون فِي الأَرضِ ولاَ يصلِحونا: وقوله تعالى -
. الأعـراف  ( ولاَ تُفْسِدوا فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِها ذَلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنْتُم مؤْمِنِين            : وقوله تعالى  -

 ) ٤٦: ٤٢، ١٩٩٧رضا عبد الحكيم إسماعيل، ) (٨٥

  : :  في علم النفس البيئي في علم النفس البيئي::ثانياثانيا
 ـي يمكـن أن     تالايجابية تجاه البيئة وال    الاتجاهات   ةثارإ في   ئييتلخص علم النفس البي    تم مـن خـلال     ت

 :  الآتيةرواالمح
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 : اتلة والاستفتاءات والحوارئ طريقة طرح الأس-١
 من العبـارات التـي تسـتدعي        دوذلك من خلال عرض صور التلوث وقضايا السلوكيات البيئية في عد          

 أسلوبا نفسيا لتنشيط الوعي نحـو       ه ذات  يمثل في حد    مما ،استجابة الفرد نحو المضمون السلوكي الذي تحتويه      
 . قضية تؤثر في حياة الفرد

 :  النمذجة الاجتماعية-٢
 لنموذج اجتماعي مع إعطاء الفرص التقليدية عن طريق آثار التعلـيم بالملاحظـة   دمن خلال تعرض الفر 

 . عنويا أو ماديايؤدي إلى تكوين عادة سلوكية وعلى الأخص عندما يلقى السلوك تدعيما، مكافأة، ممما 
 :  أسلوب تكوين النواة البشرية-٣

 على البيئـة    ة من الشباب والفتيات تكون مهمتهم التوعية بالمحافظ       ادفرأحيث تقوم الدولة بتكوين وتدريب      
 .  المدارس، وبالتالي تتزايد مساحة الوعي– الكنائس – الجوامع –لصقات ممن خلال الحوار وال

 : الإعلامي أسلوب الغمر الثقافي و-٤
فكـار غيـر     الأ ةوعلى فترات زمنية متقاربة تمثل إشارات التحذير من خطورة التلوث إضافة إلى مناقش            

 . المنطقية المرتبطة ببعض قضايا تلوث البيئة
 :  الترهيب– الترغيب أسلوب -٥

 . الأفرادالإدراك المتلاحق لخطورة تلوث البيئة في صورها المختلفة على وويأتي ذلك عن طريق الوعي 
 . كما يجب عرض صور ونماذج الترغيب من خلال نصائح الدين

  :والخلاصة
ن التوعية البيئية لا تهدف فقط إلى توفير المعلومات بقدر ما تهدف إلى تغيير سـلوك الأفـراد وتغييـر                    إ

ق قـوانين  ن نحو تطبي  لآافالتعاون والإقناع هو مطلب أساسي ويتجه علم النفس البيئي          . أسلوب صناعة القرار  
تكون العادات السلوكية التي توصل إليها علم النفس التجريبي في مجال تعديل الاتجاهات السلوكية نحو البيئة                

 : بين المنظومات الثلاث الآتيةمن أجل التفاعل 
 : النظام المعرفي: أولا

 ويتضمن ذلـك    والذي يتضمن عرض وتقديم المعلومات البسيطة الموجهة إلى أهمية المحافظة على البيئة           
 . إدخال هذا المقرر ضمن المعلومات التي تقدم إلى طلاب المدرسة والجامعة

 : النظام الوجداني الانفعالي: ثانيا
يؤدي إلى خلـق    مما  ويتضمن ذلك تقديم نماذج إيجابية مصورة أو بالتلفزيون أو أعمال الشعراء والفنانين             

 . الاعتداء عليهامناخ للتعاطف مع البيئة وحمايتها من كافة صور 
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 : النظام السلوكي: ثالثًا
ويتضمن تقديم نماذج من السلوك الفعلي الذي يقوم به البعض من تقديم جوائز من خلال مسابقات من خلال                  

 وهكذا تتوالى الجهود وتتضافر من أجل حماية البيئـة مـن جـور          –ية  عنالمدارس أو حتى بين قراء صحيفة م      
  (١٣-٦ .pp ,١٩٩١ Iozzi, I, A)) ١٤٨: ١٤٢، ١٩٩٥مل، طارق يوسف، عبد الوهاب محمد كا(الإنسان 

* * * 
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